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وحدة الدراسات والأبحاث )*(

ربمــا ســتكون داعــش هــي الحركــة الأهــم التــي قلبــت شــكل مســألة الاصطفــاف الســياسي والــدولي رأســاً عــى عقــب ، عــى الأقــل في 
ــة الإســلامية في العــراق والشــام عــى الأرض. ــم الدول ــة تنظي ــدولي لمحارب ــف ال ــل أن يتكــون التحال ــور داعــش ، قب الســنوات الأولى لظه

فحتــى التنظيــات الجهاديــة التــي تمــارس فعــلاً في نظــر دول بعينهــا خــارج عــن إطــار المشروعيــة تقــف لــه بعــض الدولــة بالتأييــد غــر 
المبــاشر ، والدعــم اللوجيســتي ، والتمويــل ، والدعــم المخابــراتي.

فهنــاك الــدور الــذي كانــت تلعبــه بعــض الــدول العربيــة في دعــم المجموعــات الجهاديــة في أفغانســتان أثنــاء الحــرب الســوفيتية - الأفغانيــة 
، ودور ســوريا في دعــم التنظيــات الجهاديــة أيضــاً في العــراق طيلــة فــرة الاحتــلال الأمريــي ، والدعــم الــذي قدمتــه إيــران للميليشــيات 
الشــيعية مثــل ميليشــيات حــزب اللــه العراقيــة ، وميلشــيات " بــدر " التابعــة لهــا وغرهــا، كان يقــول إن مصالــح مــا لــدول تتشــابك مــع 
مصالــح مــا لمجموعــات قتاليــة ومليشــيا مســلحة ، لكــن الوضــع اختلــف نســبياً مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية التــي لوهلــة فتحــت جبهــات 
مختلفــة عليهــا ، في البدايــة كان النظــام الســوري ، ثــم الحكومــة العراقيــة بقيــادة المالــي ، ثــم زحفهــا عــى كردســتان ، وقتلهــا للرهائــن 
الغربيــن ، ثــم اقرابهــا مــن الحــدود الســعودية ، ثــم فتحهــا حربــاً مــع الدولــة اللبنانيــة وبالطبــع حركــة " حــزب اللــه " في عرســال ، يقــول 
إننــا في حالــة صعوبــة في تفســر فتــح كل هــذه الجبهــات بــدون حليــف واحــد قــوي ، أو عــى الأقــل بــدون حليــف مبــاشر واضــح المســاندة 

والدعــم عــى مســتوى الخطــاب الســياسي أو عرقلــة خطــوات تتُخــذ لوقــف أو عرقلــة ضرب التنظيــم عســكرياً .

التســاؤلات المثــارة عــن مصلحــة أمريكيــة غــر مبــاشرة في وجــود " داعــش " لعــودة الولايــات المتحــدة مــرَّة أخــرى للمنطقــة قابلــه واقعيــاً 
تكويــن تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة لــدك قواعــد التنظيــم عــى الأرض ، بــل ومصلحــة إيــران تقابلــت وتقاطعــت مــع الأمريــي في 
مواجهــة التنظيــم ، ومصلحــة إيــران في فــرض نفوذهــا وهيمنتهــا عــى الوضــع بالعــراق قابلــه دعــم إيــراني للأكــراد ولحــزب اللــه في محاربــة 
التنظيــم في مناطــق " كردســتان " و " عرســال " ، وخســارة جــزء مــن النفــوذ الإيــراني بالعــراق متمثــلاً في الإطاحــة بنــوري المالــي ) الحليــف 
الأهــم لإيــران والولايــات المتحــدة ( كــا ســيأتي ، تغــول تنظيــم الدولــة في العــراق والحــدود اللبنانيــة خفــف الضغــط عــن بشــار الأســد 
ــراءة  ــه ، وإن كان يبقــى الأســد بحســب الق ــم وعرقلت ــة التنظي ــه ( لمقاتل ــوات ) حــزب الل ــه في نفــس الوقــت ســحب جــزءاً مــن ق ، لكن
ــاً  التحليليــة مســتفيداً كثــراً بهــذا الوضــع أمــام الغــرب بالخصــوص ، لتصديــره صــورة النظــام الــذي لا يقمــع ثــورة وإنمــا يحــارب إرهاب

متطرفــاً ، وهــو مــا قــد يخفــف عنــه الضغــط بشــكل كبــر .

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــا مصلح ــال م ــبيل المث ــى س ــي ع ــب ، يعن ــار مرك ــا إلا في إط ــا وتحليله ــب فهمه ــدة يصع ــاؤلات ع ــاط وتس ــاك نق هن
الإســلامية ) داعــش ( في فتــح عــدة جبهــات في وقــت ، وهــو أمــر عــى المســتوى العســكري قــد يــودي بمســتقبل التنظيــم ، فبغــض النظــر 
عــن الاختــلاف بــن الدولــة الألمانيــة أثنــاء حكــم هتلــر وبــن تنظيــم الدولــة باعتبارهــا مجموعــة تعمــل عــى الأرض بشــكل أقــرب لحــرب

*     وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
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العصابــات ، فخطــأ " هتلــر " الاســراتيجي كان في توســعة القتــال ونقضــه لاتفاقيــة عــدم الاعتــداء المبرمــة مــع الاتحــاد الســوفيتي وخوضــه 
معركــة مــع الســوفييت كلفتــه الحــرب بأكملهــا.

الأمــر الثــاني أيضــاً ؛ عــى مســتوى التكتيــك الإعلامــي الــذي ينتهجــه تنظيــم الدولــة الإســلامية : مــا مصلحــة التنظيــم في التكتيــك الإعلامــي 
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــون ومــن دول كــبرى مث ــم غربي ــن كله ــالم ) مــع ملاحظــة أن الرهائ ــام الع ــاً أم ــا علن ــح رهائنه ــذي تتبعــه في ذب ال
الأمريكيــة وبريطانيــا ( وهــو الأمــر الــذي ألَّــب الــرأي العــام العالمــي عليهــا ، ووضعهــا في بــؤرة " الجاعــة الإرهابيــة " سريعــاً ، وفي نفــس 

ــل بقيــام تحالــف دولي ضدهــا !  الوقــت عجَّ

أم أرادت " داعــش " مــن خــلال خطابهــا الإعلامــي – الــذي وصــف بقوتــه وحرفيتــه الشــديدتن - أن تخلــق " معركــة معنويــة " تكســب 
بهــا عــدة نقــاط أن تســتجلب تبعيــة الجاعــات الجهاديــة المســلحة المتناثــرة في باكســتان وأفغانســتان وصحــراء الجزائــر وســيناء ونيجريــا 
ومــالي ، بحيــث تعلــن هــذه التنظيــات نتيجــة تصــدر " داعــش " رأس حربــة المواجهــة مــع ) الغــرب ( الــولاء للخلافــة الإســلامية المعلنــة 

مــن قبــل داعــش في مناطــق ســوريا والعــراق.

ثانيهــا ، تعظيــم خطــورة التنظيــم ، وخطــورة مواجهتــه ومــن ثــم تحطيــم معنويــة المجموعــات المقاتلــة لهــا في العــراق وســوريا وكردســتان 
وغرهــا ، وهــو الأمــر الــذي ظهــر بوضــوح في عملياتهــا السريعــة في الموصــل وأماكــن بســوريا.

أســئلة عــدة مهــم طرحهــا لتفســر توجهــات وحركــة التنظيــم الجهــادي الأكــر شــهرة والــذي ســبب إربــاكاً شــديداً لــدول عــدة بمنطقــة 
الــشرق الأوســط ودول أجنبيــة خارجيــة ، وزعــزع ارتباطــات سياســية وجيواســراتيجية واقتصاديــة قــد تهــدد بتغيــر المنطقــة ككل ، كــا 

مثــل تهديــدا هــو الأبــرز مــن نوعــه منــذ احتــلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــراق. 

في دراســتنا هــذه ســنحاول قــدر الإمــكان تقريــب الصــورة حــول داعــش ، لمســألة الارتباطــات والتحالفــات السياســية والعســكرية للتنظيــم 
، والتحالفــات المضــادة ، وأثــر هــذه التحالفــات عــى التوســع العســكري لداعــش عــى الأرض ، بالخصــوص في العــراق وســوريا ، بالإضافــة 
لإلقــاء الضــوء عــى تاريــخ التنظيــم ، والســرة الذاتيــة لمســئوله ) أبــو بكــر البغــدادي ( الــذي يقــود التنظيــم ، وشــكل خطابــه الإعلامــي 

والســياسي ، وبنيتــه الفكريــة والأيدلوجيــة.

2



جــاء تأســيس تنظيــم " الدولــة الإســلامية في بــلاد العــراق والشــام 
" والــذي اشــتهر إعلاميــاً باســم ) داعــش ( في خــط تراكمــي 
تمثلــت تدريجيــاً بإعــلان أبــو مصعــب الزرقــاوي تأســيس جاعــة 
ــمَّ قــام الزرقــاوي  ــد والجهــاد في بــلاد الرافديــن " ومــن ث " التوحي
بمبايعــة ) أسُــامة بــن لادن ( وأعلــن عــن قيــام " تنظيــم القاعــدة في 
بــلاد الرافديــن " ، تــى ذلــك الإعــلان عــن " دولــة العــراق الإســلامية 
ــت العشــائر  ــد أن قام ــة بع ــا نائم ــت إلى بضــع خلاي ــي انته " والت

ــاً. ــه تقريب ــم والقضــاء علي ــة التنظي ــة بمحارب العراقي

عــاد التنظيــم مــرة أخُــرى إلى الواجهــة بعــد الثــورة الســورية بفــرة 
ليغــر اســمه إلى " الدولــة الإســلامية في الشــام والعــراق " تحت إمرة 
ــلمن  ــةً للمس ــه خليف ــب نفس ــذي نصَّ ــدادي ( ال ــرٍ البغ ــو بك ) أب
فيــا بعــد ،  تــى هــذا الإعــلان خلافــاً بــن التنظيــم الأمُ ) تنظيــم 
القاعــدة ( وبــن التنظيــم الفتــي أفــى إلى مواجهــة بالســلاح بــن 
تنظيــم النــرة التابــع لتنظيــم القاعــدة وبــن " داعــش " في ســوريا 

بعدمــا أعلــن ) أيمــن الظواهــري ( تــبرأه مــن تنظيــم " داعــش ". 

اســتطاع تنظيــم " داعــش " أن يبســط ســيطرته عــى مناطــق 
ــة  ــام " الدول ــن بعــده عــن قي شاســعة مــن العــراق وســوريا ليعل
الإســلامية " وتنصيــب ) أبــو بكــرٍ البغــدادي ( خليفــةً للمســلمن ، 
ســيتم في هــذا الفصــل الحديــث عــن مراحــل قيــام هــذه " الدولــة 
ــى  ــواة الأولى وحت ــاد الن ــد والجه ــم التوحي ــيس تنظي ــذ تأس " من

ــة. ــام الدول إعــلان قي

مــن تنظيــم »التوحيــد والجهــاد« إلــى 

»قاعــدة الجهــاد فــي بــاد الرافديــن«

ــاد ( في  ــد والجه ــم ) التوحي ــاوي تنظي ــب الزرق ــو مصع ــس أب أسَّ
عــام 2004 م بدعــوى تحريــر العــراق مــن الاحتــلال الأمريــي 
متكئــاً عــى حصيلتــه القتاليــة ضــد الــروس في أفغانســتان أواخــر 
المســلحن  تدريــب  معســكرات  مــن  ومســتفيداً  الثانينيــات 
العائديــن مــن أفغانســتان التــي أنشــأها في التســعينيات الميلاديــة 
ــن لادن  ــامة ب ــلان أس ــد إع ــلاً بع ــاً طوي ــاوي وقت ــض الزرق ، ولم يم
ــل  ــن تحوي ــام 2004 م وأعل ــه ع ــدة ، فبايع ــم القاع ــاء تنظي إنش

ــن  ــلاد الرافدي ــاد في ب ــاد إلى " قاعــدة الجه ــد والجه ــم التوحي تنظي
" الــذي اعتــبر حينهــا فرعــاً لتنظيــم القاعــدة في العــراق ، بــل رأى 
الزرقــاوي أن ينــص عــى أنــه جــزء مــن تنظيــم ابــن لادن فحــول 
اســمه إلى " القاعــدة في بــلاد الرافديــن " ثــم إلى " مجلــس شــورى 
ــتهداف  ــمى باس ــذا المس ــد ه ــم عن ــي التنظي ــن " وينته المجاهدي

ــام 2006 م .  ــه ع ــى مخبئ ــي ع ــوم أمري ــاوي في هج الزرق

اعتمــد " تنظيــم التوحيــد والجهــاد " و " القاعــدة في بــلاد الرافديــن 
ــم  ــراتيجي باعتباره ــار اس ــيعة كخي ــتهداف الش ــد اس ــا بع " في
مســاندين للمحتــل محاربــن لأهــل الســنة ، وهــذا كان أول خــلاف 
ــه والعشــائر الســنية والفصائــل الســنية الأخــرى ، لأن  بــن جاعت

المليشــيات الشــيعية كانــت تــرد في عمــق المناطــق الســنية.

كان الزرقــاوي قبــل وفاتــه قــد أدرك إشــكالية أن يكــون هــو واجهــة 
التنظيــم في العــراق ، فشــكَّل مــا عُــرف بمجلــس شــورى المجاهديــن 
الــذي يضــم عــددا مــن الفصائــل ووضــع عــى رأســه عراقيــا هــو 
أبــو عبــد الرحمــن البغــدادي ، وهــو تطــور بــدا مهــا وإن لم يغــر 
مــن حقيقــة أن المجلــس ظــل صــدى للقاعــدة مــن حيــث الوجهــة 

السياســية والعســكرية.

بعــد مقتــل الزرقــاوي نصّبــت القاعــدة أبــا حمــزة المهاجــر زعيــاً 
ــامة  ــة لأس ــلان البيع ــاشرة إلى إع ــل مب ــادر الرج ــث ب ــا ، حي عليه
بــن لادن كنــوع مــن اســتمرار الوجهــة التــي بدأهــا ســلفه ، 
فيــا لوُحِــظ أن العمليــات التــي تســتهدف المدنيــن الشــيعة قــد 

ــت  . ــكلٍ لاف ــدت بش تصاع

دولة العراق الإسامية

ــاء  ــعى لإنش ــم س ــادة التنظي ــر لقي ــزة المهاج ــو حم ــولي أب ــد ت بع
ــل الســنية ، لكــن  ــارة إســلامية تجمــع شــتات الفصائ ــة أو إم دول
سياســته كانــت أكــر حــدة مــن ســلفه ؛ فبعــد إنشــاء دولــة 
العــراق الإســلامية بإمــرة أبــو عمــر البغــدادي عمــد المهاجــر الــذي 
ــو  ــة أب ــة - بحســب رســالة قــاضي الدول ــد الفعــي للدول كان القائ
ســليان العتيبــي لقيــادة القاعــدة في أفغانســتان - إلى إجبــار 
الرافضــن لمــشروع الدولــة مــن الفصائــل الأخــرى عــى بيعــة أبــو 

٣

أولًا: »الدولة الإسامية« التاريخ والنشأة



عمــر البغــدادي حتــى وصــل إلى قتــال المنشــقن عنــه مــن تنظيــم 
ــرى. ــات الأخ ــن الجاع ــدة وم القاع

تســبب نهــج " المهاجــر " إلى نشــوء مــا يعُــرف بمجالــس الصحــوات 
بمســاعدة أمريكيــة وإقليميــة عربيــة - وهــو خليــط مــن العشــائر 
الســنية والفصائــل التــي كانــت تقاتــل الاحتــلال الأمريــي - لطــرد 
ــال  ــط والش ــق الوس ــن مناط ــلامية م ــراق الإس ــة الع ــم دول تنظي
ــة  ــة رهيب ــا نجــح بسرع ــار وهــو م ــة محافظــة الأنب الســنية خاص
ــاري  ــأ إلى الصح ــعبية ، ولج ــه الش ــم حاضنت ــد التنظي ــد أن فق بع
والمناطــق النائيــة وقلــت عملياتــه بنســبة كبــرة في مواجهــة المحتل 
والقــوات العراقيــة المســاندة لــه واســتمر عــى هــذا الحــال ، إلا أن 
أواخــر فــرة المهاجــر شــهدت تصاعــداً في العمليــات ضــد الحكومــة 
ــدادي في  ــر البغ ــو عم ــر وأب ــل المهاج ــى قت ــث حت ــة لم يلب العراقي

غــارة أمريكيــة عــى محافظــة صــلاح الديــن.

ــر  ــو بك ــش " أب ــالي لداع ــر الح ــة الأم ــادة الدول ــا قي ــولى بعده ت
ــت  ــي كان ــورية الت ــورة الس ــت الث ــده حصل البغــدادي " وفي عه
متنفســاً لتنظيمــه فتدخلــت الدولــة تحــت مســمى جبهــة النــرة 
وظهــرت بنهــج مغايــر تمامــاً للدولــة حتــى حصــل الخــلاف بينهــا 
ــة في العــراق بعــد إعــلان البغــدادي عــن حــل  ــادة الدول وبــن قي

ــراق والشــام.  ــة الإســلامية في الع ــلان الدول ــرة وإع ــة الن جبه

ــة الإســامية فــي العــراق والشــام  الدول

)داعــش(

ــة  ــة والعراقي ــل / نيســان 2010 قتلــت القــوات الأمركي في 19 أبري
ــو حمــزة المهاجــر. وبعــد حــوالي عــشرة  ــو عمــر البغــدادي وأب أب
أيــام ، انعقــد مجلــس شــورى الدولــة ليختــار أبــو بكــر البغــدادي 
خليفــة لــه والنــاصر لديــن اللــه ســليان وزيــراً للحــرب في دولــة 

العــراق الإســلامية. 

ــو  ــر تســجيل صــوتي منســوب لأب ــل / نيســان 2013 ظه في 9 أبري
ــة " النــرة " في ســوريا هــي  ــه أن جبه ــن في بكــر البغــدادي يعل
ــمي "  ــاء اس ــه إلغ ــن في ــلامية ، وأعل ــراق الإس ــة الع ــداد لدول امت
جبهــة النــرة " و " دولــة العــراق الإســلامية " تحــت اســم واحــد 
وهــو " الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام ". قابلــت جبهــة 
النــرة الانضــام إلى تنظيــم الدولــة في بدايــة الأمــر بتحفــظ. 
إلا أن الخلافــات والمعــارك بــدأت بعــد أن اتهمــت الجاعــات 

ــة  ــة بمحاول ــم الدول ــرة " تنظي ــا " الن ــا فيه ــرى بم ــة الأخ المعارض
الانفــراد بالســيطرة والنفــوذ والتشــدد في تطبيــق الشريعة وتنفيــذ 
إعدامــات عشــوائية ، خاصــة أن هــذا التنظيــم اعــرض علنــا عــى 
طلــب أيمــن الظواهــري - زعيــم تنظيــم القاعــدة - بالركيــز عــى 
ــر  ــو بك ــق أب ــرة ".   انش ــة الن ــوريا لـــ " جبه ــرك س ــراق وت الع
البغــدادي عــن الظواهــري وبــدأ الســجال بينهــا حتــى وصــل إلى 

ــوريا. ــن في س ــن التنظيم ــرب ب ــلاح و الح ــتخدام الس ــد اس ح

تمكنــت " داعــش " مــن إحــكام ســيطرتها عــى كامــل مدينــة 
ــا  ــي تحمــل اســمها ( بعدم ــز المحافظــة الت ــة الســورية ) مرك الرق
ــا  ــت تتواجــه معه ــي كان ــل المعارضــة الأخــرى الت انســحبت فصائ
، وأصبحــت المدينــة مركــزاً للتنظيــم ، وفي تطــور سريــع للأحــداث 
ــاني أكــبر  ــة الموصــل - ث ــم مــن الســيطرة عــى مدين تمكــن التنظي
ــة  ــة - تلاهــا الســيطرة عــى عــدة محافظــات عراقي ــة عراقي مدين

ــار.  ــالى والأنب ــن دي ــن وجــزء م هــي صــلاح الدي

وفي نهايــة شــهر يونيــو مــن العــام 2014 أعلــن أبــو محمــد العدناني 
المتحــدث الرســمي باســم داعــش  عــن إعــلان الخلافــة الإســلامية 
وتنصيــب أبــو بكــر البغــدادي خليفــةً للمســلمن ، وإلغــاء مســمى 
الدولــة الإســلامية في الشــام والعــراق ليصبــح " الدولــة الإســلامية ". 

أبو بكر البغدادي... خليفة »داعش«

هــو إبراهيــم عــواد البــدري المعــروف بأبو بكــر البغــدادي ، جهادي 
القاعدة خليفــة  عن تنظيــم  تنظيمه المنبثــق  نصبــه  عراقــي 
ــه ،  ــه وطاعت ــم لبيعت ــالم ودعاه ــاء الع ــلمن في كل أنح ــى المس ع
تفيــد المعلومــات القليلــة المتداولــة عن نشــأة إبراهيــم عــواد 
إبراهيم بأنــه ولــد عــام 1971 في مدينــة ســامراء العراقيــة لعائلــة 
متدينــة ، وهــو ينتمــي إلى عشــرة البــدري. وينقــل تقريــر لصحيفة 
تلغــراف البريطانيــة أن البغــدادي انتقــل إلى حــي الطبجــي في 
بغــداد وهــو في ســن الـــ18 حيــث حصــل عــى شــهادته الجامعيــة 
الأولى والماجســتر من جامعــة العلــوم الإســلامية ثــم حصــل عــى 
 الدكتــوراه في القانــون الإســلامي مــن الجامعة ذاتها في العــام 2000.   
التحــق البغــدادي بجاعــة التوحيــد والجهــاد التــي تســتلهم نهــج 
تنظيــم القاعــدة. وقــد اعتقلتــه قــوات الاحتــلال أواخــر عــام 2005 
وســجن لمــدة أربعــة أعــوام في ســجن بــوكا في البــرة حيــث تعــرف 

إلى أعضــاء معتقلــن مــن تنظيــم القاعــدة وانضــم إليهــم.

٤
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وتقــول معلومــات وزارة الداخليــة العراقيــة بهــذا الصــدد : إن 
ــأبي  ــرف ب ــامرائي " كان يع ــم الس ــواد إبراهي ــم ع ــور إبراهي الدكت
ــوا  ــراء وتــشرب الفكــر التكفــري مــن قــادة التنظيــم الذيــن كان ب

ــذاك ". ــه وقت ــن مع معتقل

البغــدادي القــوات الأمركيــة في العــراق تحــت إمــرة  وقاتــل 
الزرقــاوي حتــى مقتــل الأخــر في غــارة أمركيــة عــام 2006 ومــن 
ــر في  ــو الآخ ــل ه ــذي قت ــدادي ال ــر البغ ــو عم ــه أب ــده خليفت بع
ــو بكــر البغــدادي  ــه أب ــذي تزعــم في العــام 2010 ، وهــو العام ال

ــلامية  . ــراق الإس ــة الع ــم دول تنظي

انتهــز البغــدادي فرصــة انــدلاع الثــورة الســورية ضــد الرئيس بشــار 
ــي  ــوريا ل ــولاني إلى س ــد الج ــا محم ــاعده أب ــل مس ــد ، فأرس الأس
يوجــد لتنظيــم القاعــدة موطــئ قــدم هنــاك ، وشــكل جبهــة 
النــرة التــي أعلنــت عــن نفســها بسلســلة تفجــرات وباتــت رقــا 

صعبــا ضمــن المعارضــة المســلحة التــي تقاتــل نظــام الأســد.

ــوتي  ــجيل ص ــر تس ــان 2011 ، ظه ــل / نيس ــن أبري ــع م وفي التاس
ــرة في ســوريا هــي  ــة الن ــه أن جبه ــد في ــدادي أك منســوب للبغ
امتــداد لدولــة العــراق الإســلامية ، وأعلــن توحيــد اســميْ  "جبهــة 
النــرة"  و " دولــة العــراق الإســلامية " تحــت اســم واحــد وهــو " 
الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام ". ومــع تزايــد نفــوذ الجــولاني 
بســوريا ، ورفضــه فتــوى بدمــج قواتــه تحــت قيــادة زعيــم تنظيــم 
الدولــة بالعــراق ، شــنّ البغــدادي حربــا عــى جبهــة النــرة مــا 

أدى إلى انفصالــه عــن تنظيــم القاعــدة.

وتجاهــل البغــدادي نــداءات زعيــم القاعدة أيمــن الظواهري لــرك 
ــه في شــال وشرق ســوريا  ــع عمليات ســوريا لجبهــة النــرة ، ووسّ
عامــي 2012 و2013 ، واشــتبكت عنــاصره مــع قــوات النظــام 
ــب  ــا لمحاربــة كتائ ــل مجهوده ــت ج ــوري ، غــر أنهــا كرس الس

ــرى. ــلحة الأخ ــة المس المعارض

ــة الإســلامية في  ــم الدول ــن تنظي ــران 2014 أعل ــو / حزي في 29 يوني
ــب  ــلامية وتنصي ــة الإس ــا بالخلاف ــا وصفه ــام قيام م ــراق والش الع
ــكان "  ــلمن في كل م ــة للمس ــا وخليف ــدادي " إمام ــر البغ ــو بك أب
ــة في مختلــف أنحــاء العــالم  ــل الجهادي ، ودعــا مــا ســاها الفصائ

ــه. لمبايعت

وقــال المتحــدث باســم التنظيــم أبــو محمــد العدنــاني في تســجيل 
صــوتي إن مســمى " تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام " 

يلُغــى ليقتــر عــى الدولــة الإســلامية ، مشــرا إلى أن هــذا الإعــلان 
جــاء بعــد اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن ممــن وصفهــم بأهــل الحــل 
والعقــد مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الشــورى. وفي يــوم 
الجمعــة 4 يوليــو / تمــوز 2014 ظهــر البغــدادي لأول مــرة بشــكل 
علنــي خطيبــا للجمعــة عــى منــبر المســجد الكبــر بالموصــل خــلال 

شريــط مصــور بثــه تنظيــم الدولــة الإســلامية  .



»داعش« والمجموعات الجهادية

بمجــرد أن أعلنــت أمريــكا تدشــن التحالــف الــدولي لمحاربــة تنظيم 
الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام حتــى أعلنــت حركــة طالبــان 
ــن  ــد أعل ــل كان ق ــن قب ــة ، وم ــم الدول ــا لتنظي - باكســتان تبعيته
تنظيــم " جنــد الخلافــة في الجزائــر " مبايعتــه لـــ " داعــش " ، الــذي 
ــدة " ، إلى  ــم " القاع ــع تنظي ــتمرة م ــة مس ــة خصوم ــش حال يعي
ــي  ــتان " ه ــان ــــ باكس ــت " طالب ــيوي ، ليس ــشرق الآس ــى الم أق
الجاعــة الجهاديــة الوحيــدة ، التــي أعلنــت ولاءهــا لـــ " الدولــة 
الإســلامية " في باكســتان ، إذ أعلــن تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس في 
منطقــة ســيناء بمــر تبعيتــه لتنظيــم الدولــة الإســلامية ، وكذلــك 
نفــس الأمــر بالنســبة لبعــض المجموعــات الجهاديــة في ريــف 
ــاك " جاعــة  ــت هن ــة كان ــدا عــن المنطق ســوريا ودمشــق ، وبعي
الأحــرار " ، التــي يتزعمهــا قاســم عمــر خراســاني ، ســباقة إلى ذلــك 
ــهر  ــة ش ــها ، نهاي ــان " نفس ــن " طالب ــقاق ع ــا الانش ــد إعلانه بع

ــاضي  . ــطس / آب الم أغس

وتضــم الجاعــة قيــادات بــارزة في حركــة " طالبــان " ، منهــم 
ــذي اعتــبر  ــه إحســان ، ال المتحــدث الســابق باســمها ، إحســان الل
أن " الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام تعمــل لتنفيــذ الشريعــة 
ــن  ــا أمك ــاعدها م ــا ، وتس ــرار تؤيده ــة الأح ــلامية وأن جاع الإس

ــك ". ذل

قيــادي آخــر في " طالبــان - باكســتان " ، يدعــى حبيــب اللــه حبيــب 
ــو /  ــهر يولي ــلامية " في ش ــة الإس ــن ولاءه لـــ " الدول ــد أعل ، كان ق
تمــوز المــاضي ، عــبر تســجيل مصــور بعنــوان " النــرة الباكســتانية 
للدولــة الإســلامية ". يضــع حبيــب ، ومــن معــه ، أنفســهم في 
خدمــة " الدولــة الإســلامية " : " نحــن جنــود الدولــة ، نبــذل أموالنــا 

وأرواحنــا في ســبيل الأهــداف التــي لأجلهــا تقاتــل "  .

أمــا في الجــارة القريبــة ، أفغانســتان ، فقــد كــرت الأقاويــل حــول 
وجــود فــرع لتنظيــم " الدولــة الإســلامية " ، وهــو مــا أوحــى بــه 
الرئيــس الأفغــاني ، أشرف غنــي أحمــد زاي ، حينــا تحــدث عــن أن 
" هنــاك مزاعــم بوجــود الداعمــن لتنظيــم الدولــة في أفغانســتان " ، 

قبــل أن يســتدرك بالقــول : " لكــن الشــعب الأفغــاني شــعب مســلم 
، لا يحتــاج إلى أحــد أن يســاعده في تعليــم الديــن أو تطبيقــه ".

ــة في  ــوات الأمركي ــد الق ــن قائ ــدر ع ــذي ص ــي ال ــل النف وفي مقاب
ــة "  أفغانســتان ، الجــرال جــان كمبيــل ، لوجــود فــرع لـــ " الدول
هنــاك ، تؤكــد مصــادر قبليــة عــى أن هنــاك جاعــات في المناطــق 
ــه  ــذي يدعم ــر ال ــو الأم ــم ، وه ــة للتنظي ــة موالي ــة الأفغاني القبلي
قيــام البعــض بتوزيــع منشــورات شرق أفغانســتان تدعــو الســكان 

ــة ". ــم " الدول ــم تنظي إلى دع

ــة  ــم " الدول ــان – باكســتان " ولاءهــا لتنظي ويطــرح إعــلان " طالب
ــرى ،  ــات الأخ ــع الجاع ــا م ــول علاقاته ــاؤلات ح ــلامية " تس الإس
وفي مقدمتهــا تلــك المنشــقة عنهــا " جاعــة الأحــرار " ، فضــلاً عــن 
جاعــة حبيــب اللــه حبيــب. ويــرى مراقبــون أن حركــة " طالبــان 
ــا اســتعادت ، عــبر  ــد وأنه ــا مــن جدي باكســتان " وحــدت صفوفه

إعــلان ولائهــا لـــ " الدولــة " ، كافــة فصائلهــا المنشــقة  .

ــان باكســتان " تســاؤلات  ــة ، يطــرح إعــلان " طالب ــة ثاني مــن جه
حــول علاقتهــا بتوأمهــا الأفغــاني ، وأمــره المــلا عمــر ، الــذي بايعتــه 

" طالبــان باكســتان " كأمــر للمؤمنــن.

ــا  ــى علاقته ــلباً ع ــر س ــد وأن يؤث ــتانية لا ب ــة الباكس ــلان الحرك إع
بنظرتهــا الأفغانيــة ، التــي لا ترغــب في الظــروف الراهنــة بإنشــاء 
علاقــات مــع " الدولــة الإســلامية " ، وخاصــة أن قيــادات في " 
ــى  ــم. وع ــات التنظي ــض سياس ــف بع ــتان " تخال ــان أفغانس طالب
ضــوء الخصومــة ، التــي لا يبــدو أنهــا ســوف تجــد حــلاً قريبــاً بــن " 
داعــش " و " القاعــدة " ، تتجــدد المخــاوف مــن تفجــر صراع بــن " 
طالبــان باكســتان " ، وفــرع " القاعــدة " في شــبه القــارة الهنديــة ، 
الــذي أعلــن عنــه زعيــم " القاعــدة " ، أيمــن الظواهــري ، في الثالــث 
مــن شــهر ســبتمبر / أيلــول المــاضي ، بهــدف " نــرة المســتضعفن 
في شــبه القــارة الهنديــة ، وتحكيــم شرع اللــه " ، ويــرى مراقبــون 
أن إعــلان " طالبــان باكســتان " ســيخلق فجــوة مــع " طالبــان 

ــن. ــن الطرف ــد تفــي إلى صراع شرس ب أفغانســتان " ، ق
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»داعش« وإيران والعراق

كــون داعــش تمثــل جاعــة ســلفية جهاديــة مســلحة ، ولهــا تواجــد 
بالمنطقتــن الأهــم والأقــرب لإيــران ) العــراق وســوريا ( فهــي 
ــراتيجي  ــدو اس ــع كع ــري توض ــل الظاه ــة الأولى وفي التحلي للوهل
للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة ، لكــن بتحليــل أكر اقرابــاً فداعش 
ــى  ــا ع ــاط لصالحه ــدة نق ــق ع ــى الأرض بتحقي ــاً ع ــت فعلي عمل
ــى "  ــياسي ع ــتقبل الس ــى المس ــاء ع ــا القض ــران ؛ أوله ــاب إي حس
نــوري المالــي " الــذي ينظــر إليــه عــى أنــه رجــل الولايــات المتحدة 
ــع "  ــة م ــتدعى في المواجه ــي اس ــران ، المال ــم لإي ــف الأه والحلي
داعــش " خطابــاً وصــف مــن قبــل البعــض  بالطائفيــة ، واســتدعى 
التاريــخ لعمــل تعبئــة شــعبية في مواجهــة تنظيــم الدولــة ، فالرجــل 
أعلــن في إحــدى خطاباتــه أن مــا يحــدث مــن مواجهــة بــن الجيــش 
ــن لم  ــوا الحس ــو : " الذيــن  قتل ــي وجيــش " داعــش " ه العراق
ــة  ــودا ، مواجه ــزال موج ــي ، لا ي ــن لم ينته ــد ، والحس ــوا بع ينته
بــن أنصــار يزيــد ، وأنصــار الحســن.. الجريمــة التــي ارتكبــت بحــق 
ــام  ــري مق ــد أعــدوا العــدة لاســتهداف زائ ــي ، لق الحســن لم تنته

ــارة". الحســن ، وتخريــب أجــواء الزي

فشــل المالــي في مواجهــة " الاحتجاجــات الســنية " ، ومتابعــة 
جهــود إعــادة الإعــار في العــراق ، ثــم انهيــار الجيــش العراقــي في 
الموصــل أمــام زحــف مجموعــة " داعــش " اســتدعى معــه تدخــلاً 
داخليــاً وخارجيــاً إثــر رؤيــة رأت أن الإطاحــة بنــوري المالــي هــو 
حــل لتجميــع شــمل الداخــل العراقــي لمواجهــة الخطــر الداعــي ، 
وبالفعــل تمــت الإطاحــة بنــوري المالــي ، وتكليــف رئيــس " حيــدر 

العبــادي " مكانــه.

ــا  ــت دعمه ــي أعلن ــران الت ــن إي ــا م ــا تمــت مباركته الخطــوة ذاته
لـــ " العمليــة القانونيــة " التــي أدت إلى اختيــار " رئيــس جديــد " 

ــى الوحــدة ".  ــاظ ع ــن إلى " الحف ــة العراقي ــوزراء ، داعي لل

ظهــر مــن التريحــات الأمريكيــة والإيرانيــة بوضــوح ، أن هنــاك 
تفاهــاً أمركيــاً ــــــ إيرانيــاً قــد اســتوى حــول المرحلــة المقبلــة في 
العــراق ؛ تبــدأ بالمشــاركة العســكرية الأمركيــة ضــد تمــدد " داعــش 
" ، ولا تنتهــي باســتعادة كامــل الشراكــة السياســية مــع الإيرانيــن 

في العــراق.

ــع  ــه وض ــران أن ــى إي ــش « ع ــه » داع ــذي فرض ــم ال ــر الأه الأم

ــكل الوســائل ، وهــو  ــاداه ب ــاً تتف ــت دائم ــار كان ــام خي الأخــرة أم
التدخــل العســكري المبــاشر والمعلــن في العــراق وســورية معــاً ، إذ 
ترتكــز السياســة الإيرانيــة في توســيع دورهــا ونفوذهــا في المنطقــة 
عــى قــوى فصائــل المجموعــات الشــيعية العــرب المتحالفــن معهــا 
ــة  ــدان العربي ــاشر في البل ــا لخطــورة تدخــل مب ــك إدراكاً منه ، وذل
عــى خلفيــة حساســيات تاريخيــة وقوميــة ومذهبيــة حــاضرة لــدى 

الإيرانيــن ، كــا لــدى الطــرف الآخــر.

في ســورية مثــلاً حيــث الغالبيــة الســنية الكبــرة ، وغيــاب مكــون 
ســياسي شــيعي كبــر ، وجــدت إيــران في حكــم عائلــة الأســد حليفــاً 
ــورة  ــل الث ــاً قب ــذا واضح ــة. كان ه ــة قوي ــة أمني ــك دول ــاً يمل ثمين

الســورية ، واتضــح أكــر بعدهــا. 

الدعــم الــذي قدمتــه إيــران للأســد في صــورة دعــم ســياسي 
وعســكري ولوجيســتي تعتقــد إيــران أنهــا بذلــك تكســب سياســياً 
مــن دون تدخــل مبــاشر ، لكــن أثبتــت أحــداث الثــورة أن نظــام 
الأســد مــع حلفائهــا المحليــن غــر قــادرة عــى تحقيــق المهمــة مــن 
دون دعــم خارجــي ، وهــو مــا اضطــر إيــران إلى إرســال مجموعــات 
حليفــة لإيــران وســوريا مثــل جاعــة " حــزب اللــه "  وخــبراء مــن 
» الحــرس الثــوري « ، وإن كان بشــكل غــر معلــن ، وتحــت أغطيــة 

رســمية مختلفــة.

في العــراق ، كان النظــام هنــاك يوصــف دائمــاً بمارســاته وخطابــه 
بأنــه نظــام محاصصــة طائفــي تــم فرضــه بتفاهــم أمــركي - إيــراني 
ــة جــاءت إلى الحكــم تحــت ظــلال هــذا  ، وطبقــة سياســية عراقي
التفاهــم وفي إطــار الاحتــلال الأمــركي. مــأزق العــراق حاليــاً يعكــس 
رثاثــة الطبقــة السياســية الجديــدة ، فالقــوى الشــيعية تعتقــد 
أنهــا كانــت تخضــع لهيمنــة الســنّة ، وبــدلاً مــن أن تأخــذ ببديــل 
ديموقراطــي تعــددي وتــداول ســلمي للســلطة ، اختــارت مــا يرقــى 
إلى نــوع مــن الثــأر مــن المــاضي ، كــا تــراه هــي عــى الأقــل ، وهــو 
أن دورهــا جــاء لتســتأثر بالحكــم عــى حســاب القــوى الســنية ، 
ــرة  ــراني. م ــم إي ــن دون دع ــك م ــق ذل ــتطيع تحقي ــا لا تس إلا أنه
أخــرى ســنحت لإيــران فرصــة تحقيــق مــا تريــده مــن خــلال قــوى 
ــران نجحــت  ــة ، وتفســر ذلــك واضــح ، وهــو أن إي ــة داخلي عربي
ــاد  ــة ، وأن ازدي ــيعة في المنطق ــة الش ــا دول ــا بأنه ــاع حلفائه في إقن
ــذه  ــة ه ــة لمصلح ــذه المنطق ــوى في ه ــزان الق ــدل مي ــا يع نفوذه
الدولــة ، الأمــر الــذي لا يصــب في مصلحــة حايــة حقــوق هــؤلاء 
الحلفــاء فقــط ، بــل يحقــق لهــم الســيطرة داخــل بلدانهــم ، 

7



ــات  ــة الراع ــه أدخن ــاء ســياسي تغطي ــبّر عــن غب ــة تع وهــي رؤي
المحتدمــة. بعــد ســقوط الموصــل تغــر المشــهد. فجــأة بــرزت قــوة 
ــش  ــرة ، والجي ــنية الثائ ــائر الس ــن العش ــا م ــش « وحلفائه » داع
العراقــي الســابق. مــا زاد الأمــر ســوءاً أن ســقوط الموصــل أســقط 
معــه حليــف إيــران الأهــم ، المالــي و » ائتــلاف دولــة القانــون « 
ــض  ــة الســنّة ترف ــوى الشــيعية ، غالبي ــذي يرأســه ، وقســم الق ال
ــوفة  ــة مكش ــذه الغالبي ــن ه ــدأ ، لك ــث المب ــن حي ــش « م » داع
سياســياً. الأمركيــون أقــرب إلى الأكــراد والشــيعة. إيــران عدوتهــم 
ــد الطائفــي في  ــم الم ــم وتهميشــهم ، وتدع ، وتعمــل عــى إقصائه
بلادهــم ، وفي الجــوار الــدول العربيــة لا توفــر لهــم غطــاء ولا 
ــراني  ــم إي ــن دع ــم م ــه خصومه ــل علي ــا يحص ــل م ــاً في مقاب دع
وأمــركي ، الأكــراد منشــغلون بتأســيس دولتهــم ، وجــاءت الأحــداث 
الأخــرة لتؤكــد لهــم أن خياراتهــم ليســت في بغــداد ولا في طهــران 
ــران أن  ــه طه ــي ومع ــل المال ــوك. كان أم ــل وكرك ــا في أربي ، وإنم
ــدم » داعــش  ــولى واشــنطن وقــف زخــم الأحــداث ، ولجــم تق تت
« والعشــائر بضربــات جويــة ، لكــن واشــنطن تــرددت في البدايــة 
ــبب  ــو س ــران ، ه ــه طه ــن ورائ ــي وم ــدرك أن المال ــدأت ت ، إذ ب

المشــكلة  .

ــة للأحــداث هــو الجــرال  ــة الأمركي لعــل أفضــل مــن صــور الرؤي
جــي غارنــر ، أول مــن تــولى مســؤولية إعــادة إعــار العــراق بعــد 
ــر أن »  ــبر غارن ــت لـــ » سي أن أن « اعت ــث لاف ــلال. في حدي الاحت
داعــش « مشــكلة إيــران ، قبــل أن تكــون مشــكلة أمــركا ، وإيــران 
ــولى ضرب »  ــاذا لا تت ــا ســلاح جــو ، ويتســاءل لم ــول لديه ــا يق ك
ــبوق ،  ــر مس ــاً غ ــاً أمركي ــك كلام ــف إلى ذل ــم يضي ــش « ؟ ث داع
وهــو أن المالــي عميــل إيــراني يريــد منــا ضرب » داعــش « ، ليجــر 
المكاســب السياســية بعــد ذلــك لنفســه ولرعاتــه في طهــران. جــرال 
ــوات  ــادة الق ــولى قي ــذي ت ــوس ال ــد براي ــو ديفي ــر ه ــركي آخ أم
ــل  ــن تحوي ــذر م ــن 2006 و2008 ، ح ــا ب ــراق م ــة في الع الأمركي
ســلاح الجــو الأمــركي في هــذه الظــروف ، إلى ســلاح بجانب الشــيعة 

ضــد الســنّة في العــراق  .

الأحــداث وضعــت إيــران مبــاشرة أمــام الحــال العراقيــة. ســقوط 
مــدن أخــرى غــر الموصــل يعنــي أن حلفاءهــا في العــراق لم يعــد 
بمقدورهــم مواجهــة الموقــف وحدهــم. هــل تتدخــل بشــكل مباشر 
ــع إلى  ــر واق ــن أم ــراق م ــيم الع ــيحول تقس ــا س ــن ؟ تدخله ومعل
حــال رســمية ، وهــذا مــن ناحيــة يخــدم مصلحتهــا ، لكــن تدخلهــا 
المبــاشر ســيقلب اللعبــة عليهــا ، وســيضاعف مــن اســتنزافها ، وهــو 

اســتنزاف لا يــزال مســتمراً في ســورية. الأســوأ أن تقســيم العــراق 
ســيعزلها جغرافيــاً عــن ســورية. فكيــف ســتترف ؟ لا تــزال إيــران 
تلتــزم الصمــت ، والتحــركات الخفيــة. الإجابــة عــن هــذا الســؤال 

أحــد المــؤشرات التــي ســتحدد وجهــة الأحــداث في العــراق.

ــن  ــت م ــا تمكن ــر أنه ــا ظه ــش « ،  فعلي ــدوا أن » داع ــالاً ، يب إج
ــة  ــمى " المانع ــا يس ــور م ــران ومح ــة لإي ــة موجع ــه ضرب توجي
ــبر  ــع ع ــر واق ــة « أم ــة » دول ــن إقام ــل ، م ــن ، بالفع ــن تمك " ح
ــة إلى الموصــل. ولعــل  ــة ، مــن الرقّ الحــدود الســورية ــــــ العراقي
ــورين  ــه للس ــذي قدمت ــتثنائي ال ــم الاس ــن الدع ــة م ــران المنهك إي
خــلال مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات مــن الحــرب ، بــدأت تتجــه إلى 

ــها في الآتي : ــم تلمس ــة ، يت ــر واقعي ــات أك سياس

أولاً ، التســليم بالــدور المــري المركــزي في الملــف الفلســطيني ، بمــا 

في ذلــك مباركــة الإجــاع الفلســطيني تحــت ســقف أوســلو ، 
مــا يعنــي تحقيــق ثلاثــة مكاســب : خفــض مســتوى التوتــر 
ــبر  ــع أك ــة م ــة الممكن ــز العلاق ــل وتعزي ــكا وإسرائي ــع أمري م
دولــة عربيــة ســنية هــي مــر ، والقيــام بخطــوة وديــة نحــو 

الســعودية ، الحليــف الأول للقاهــرة.

ثانياً ، التسليم بالحل السعودي في لبنان.

ثالثاً ، التفاهم مع التحالف الأمركي ــــ السعودي في العراق.

ــران مــن الحــرب مــع  ــا إي ــت عليه ــي تحصل ــات الت لكــن الإيجابي
داعــش تمثلــت في أنــه ومــع صعــود خطــر تنظيــم الدولــة ، ومــع 
اتســاع اختلافــات أنقــرة مــع حلفائهــا مــن الناتــو ، ســاعدت هــذه 
التطــورات طهــران في تقديــم نفســها كشريــك إقليمــي بــدلاً مــن 
ــطى  ــيا الوس ــع دول آس ــدة م ــات ممت ــع بعلاق ــي تتمت ــا الت تركي
والقوقــاز بفضــل الرابطــة القوميــة. في مقابــل مــا كان يتــم تصويــره 
ــن  ــراد ع ــاذ أك ــل لإنق ــا في التدخ ــة تركي ــدم رغب ــن ع ــاً م إعلامي
ر إيــران نفســها كشريــك  العــرب مــن زحــف تنظيــم الدولــة ، تصــوِّ
ــراق إلى  ــوريا والع ــاب في س ــة الإره ــدولي في مكافح ــع ال للمجتم
دول آســيا الوســطى والقوقــاز. إذاً كمنافــس لأنقــرة ، تحــاول إيــران 
توظيــف الوضــع الإقليمــي في الــشرق الأوســط لصالحهــا بمنافســة 

ــي  . ــا في جوارهــا الشرق تركي
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»داعش« وبشار الأسد

الحقيقــة أن علاقــة تنظيــم " داعــش " بالنظــام الســوري الأســدي 
، هــي العلاقــة الأكــر التباســا عــى الإطــلاق بــن " داعــش " وبــن 
ــلامية في  ــة الإس ــم الدول ــه تنظي ــي تناوئ ــات الت ــم الجه ــد أه أح
العــراق والشــام ، فمــن ناحيــة يســتولي التنظيــم عــى محافظــات 
كاملــة بســوريا ، ومــن ناحيــة أخــرى يقاتــل التنظيــم المجموعــات 
الجهاديــة والثوريــة الأخــرى التــي تقاتــل النظــام الســوري ، وتبقــى 
تحليــلات عــدة تتحــدث عــن دعــم غــر مبــاشر اســتخباراتي وأمنــي 
لتعاظــم حركــة داعــش عــى الأرض لإعطــاء النظــام الســوري شرعية 
ــه  ــة مقاومت ــه بحج ــط علي ــدم الضغ ــة ، وع ــدول الغربي ــام ال أم

الجاعــات المســلحة تحــت يافطــة ) الحــرب عــى الإرهــاب (.

ــة  ــم الدول ــد تنظي ــدادي قائ ــر البغ ــو بك ــن أب ــل 2013 أعل في أبري
الإســلامية في العــراق عــن دمــج تنظيمــه مــع جبهــة النــرة ليصبح 
ــة الإســلامية في العــراق والشــام " مــا يطلــق عليــه  " تنظيــم الدول
ــم  ــة لتنظي ــة الحقيقي ــذى يعــد البداي ــرار ال ــذا الق " داعــش " ، ه
الدولــة المشــاركة فى الســاحة الجهاديــة الســورية - تنظيميــاً - بعــد 
أن وجــد أن هنــاك حاجــة لقيــادة العمــل الجهــادي ، والقضــاء عــى 
الأطــراف التــى تــيء بمارســاتها إلى الجهــاد والإســلام ) انتهــاكات 
بعــض الفصائــل لحقــوق المدنيــن ، وعــدم الالتــزام الدينــي أو 
تطبيــق الشريعــة في المناطــق المحــررة ( وهــو مــا لقي رفضاً شــديداً 
مــن الجــولانى الــذى أصّر عــى الفصــل بينهــا ، واعتــبر الدمــج يضر 
كثــراً بالتنظيــم وبــدور الجبهــة عــى الســاحة الجهاديــة في ســوريا ، 
إلاّ أنــه أمــام إصرار البغــدادي انتهــى الأمــر بعــدم التوافــق ، وبــدء 
ــن  ــة للمقاتل ــرة جاعي ــلاه هج ــة ت ــقاقات في الجبه ــدوث انش ح
ــاد  ــث ع ــش " ، حي ــرة إلى " داع ــن الن ــورين م ــر س ــة الغ خاص
الذيــن أرســلهم البغــدادي في بدايــة التأســيس إلى أمرهــم الحقيقي 
، وقــد كان هــؤلاء يشــكّلون القــوة الرئيســة المتاســكة للجبهــة ، 
ــا؛ً  ــالي تنظيمي ــم الع ــة ، وانضباطه ــة العالي ــم القتالي ــراً لخبراته نظ
ــاش  ــش وانك ــام داع ــراً أم ــة كث ــع الجبه ــا أدى إلى تراج ــو م وه
قدراتهــا القتاليــة ، وتصــدّع تنظيمهــا بعــد أن وجــد الجــولاني نفســه 
ــن  ــن ، الذي ــن المهاجري ــل م ــورين والقلي ــن الس ــاً بالمقاتل محاط
ــاً بعــد تأســيس الجبهــة ، هــذا بالإضافــة إلى فقــده  انضمــوا حديث
ــاه باســتمرار مــن البغــدادي ، فضــلاً عــن  ــذى كان يتلق للدعــم ال
ــها  ــد تأسيس ــرة بع ــة الن ــوا إلى جبه ــن انضم ــورين الذي أن الس

أفســدوها بخبراتهــم القتاليــة المحــدودة وضعفهــم التنظيمــي 
وســوء انضباطهــم ، وقــد تجــىّ ذلــك في مارســة بعضهــم بعــض 
ــة  ــآت الاقتصادي ــع والمنش ــل والمصان ــى المعام ــتيلاء ع ــال الاس أع
ــاً  ــآكل تدريجي ــة الشــعبية لجبهــة النــرة تت ، مــا جعــل الحاضن
والانضبــاط  بالنظــام  تميّــز  الــذى   " الدولــة   " تنظيــم  لصالــح 
ــن ،  ــليح العالي ــة والتس ــبرات القتالي ــن الخ ــلاً ع ــديدين ، فض الش
الأمــر الــذى زاد شــعبيته بعــد أن أثبــت قدرتــه عــى توفــر الأمــن 
ــز  ــم ) الخب ــات المعيشــية له ــد مــن الخدم للأهــالي وتيســر العدي

ــود (  .  والوق

ــش  ــة لداع ــات المتطرفّ ــر المارس ــدأت تظه ــرة ب ــرة قص ــد ف بع
عــى مســتوى تحكّمهــا في المناطــق المحــررة الخاضعــة لســيطرتها 
وســعيها لتطبيــق الشريعــة الإســلامية وفــق فهمهــا ، لتحتــل منابــر 
المســاجد وتبــدأ في ســن بعــض القوانــن " الشرعيــة " وفرضهــا 
بالقــوة عــى المواطنــن ) فــرض الحجــاب ، منــع الاختــلاط ، تحويــل 
كافــة الكنائــس إلى مقــرات لهــم ، وبــدء تطبيــق الحــدود بقســوة 
ــه بدرجــة  ــع عن ــة تمتن ــت الجبه ــذي كان ــر ال شــديدة ( وهــو الأم
واضحــة اتباعــاً لقاعــدة ) لا تطبيــق للحــدود في غيــاب الحاكــم ( 
، ومــع اســتمرار تلــك المارســات التــي كانــت تتطــور يومــا بعــد 
يــوم ، ويــزداد توســعها لتنتقــل أيضــاً إلى بعــض الفصائــل المســلحة 
، التــي كانــت تراهــا " داعــش " واقعــة في مخالفــات شرعيــة 
حــادة تقتــي التدخــل الفــوري لتبــدأ في مواجهتهــا وفــرض البيعــة 

ــه   . ــا وقتال ــا وتكفــر كل مــن يرفضه للبغــدادي عليه

ــد أن  ــة بع ــع الجبه ــوريا م ــش في س ــات لداع ــت أول مواجه كان
ــتعادة  ــة " اس ــش في عملي ــدأ داع ــاج ، لتب ــولاني الاندم ــض الج رف
" الدعــم الــذي كان البغــدادي يمــد بــه الجبهــة ســابقاً ، فتســتولي 
عــى مقــرات الجبهــة ومخــازن الأســلحة ، في محاولــة لتثبيــت 
ــولاني  ــعى الج ــة س ــت ، في البداي ــوريا في أسرع وق ــا في س نفوذه
ــح والوصــول  جاهــداً في محــاولات تفــاوض مــع البغــدادي للتصال
لتصــور يــرضي الطرفــان ويمنــع المواجهــات بينهــا ، حيــث كان يرى 
أن مواجهتــه لداعــش فتنــة كــبرى تشــغلهم عــن عدوهــم الحقيقــي 
، كــا كان قلقــاً مــن فقــده لرضــا التنظيــم الــدولي للقاعــدة الــذي 
يوفــر لــه مظلــة شرعيــة يحتاجهــا عــى الســاحة الجهاديــة إذا مــا 
أعلــن الحــرب عــى داعــش التــي تمثــل القاعــدة منــذ ســنوات في 
ــى  ــل ، حت ــولاني بالفش ــاولات الج ــاءت كل مح ــن ب ــراق ، ولك الع
بعــد تدخّــل الظواهــري في محاولــة للإصــلاح والتــي كانــت في 
صالــح الجــولاني ، حيــث رأى الظواهــري أن يعــود البغــدادي 
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ــو  ــا ه ــراق ك ــلامية في الع ــة الإس ــم الدول ــل تنظي ــراق ويظ للع
ويــرك الجبهــة كــا هــي تقــوم بمهمتهــا الجهاديــة في ســوريا ، وهــو 
ــه البغــدادي ، ودخــل في مواجهــات شرســة مــع  مــا لم يســتجب ل
الجبهــة لم تــرك للجــولاني غــر البــدء فيهــا ، ليحــدث أول انشــقاق 
داخــل تنظيــم القاعــدة تاريخيــاً ، وتبــدأ داعــش في محاولــة ابتــلاع 

ــكل شراســة  . ــة ب الجبه

ــة  ــع بداي ــام 2004 م ــذ ع ــام 2008 ومن ــال الجــولاني ع ــل اعتق قب
ــداد  ــه بإم ــراق بقيام ــة الإســلامية في الع ــم الدول ــع تنظي ــه م عمل
ــل  ــذا العم ــوم به ــن ، كان يق ــراق بالمجاهدي ــل الع ــم داخ التنظي
تحــت أعــن المخابــرات الســورية ومــن عــاصر تلــك الفــرة شــهد 
أنّ كل المجاهديــن التابعــن لتنظيــم الدولــة في العــراق كانــوا 
ــون  ــدة دول ، لا يواجه ــن ع ــاشرة م ــوريا مب ــبر س ــا ع ــون إليه يأت
أيــة عقبــات ســواء في دخــول الأراضي الســورية أو منهــا إلى العــراق 

ــراق. ــدادي في الع ــوريا والبغ ــولاني في س ــاعدة الج بمس

 قامــت الحكومــة الســورية بالإفــراج عــن الجــولاني مــع الاحتفــاظ 
ــه  ــام بتاريخ ــا الت ــن علمه ــم م ــام 2011 بالرغ ــو ع ــه في يوني بابن
ــدادي " في  ــك إلى " البغ ــد ذل ــب بع ــدة ، ليذه ــادي في القاع الجه
ــذي  ــاً الدعــم العســكري لتأســيس الجبهــة ، الأمــر ال العــراق طالب

ــرة. ــا بدرجــة كب كان متوقعّ

منــذ أن بــدأ الخــلاف بــن البغــدادي والجــولاني تغــرّت مارســات 
ــر  ــم غ ــم الدع ــع  داعــش ، لتتحــوّل إلى تقدي النظــام الســوري م
المبــاشر لهــا ســعياً في تثبيتهــا عــى الســاحة " الجهاديــة " الســورية 
ــب  ــرة " وأغل ــال " الن ــياً في قت ــاً أساس ــت طرف ــد أن أصبح ، بع
فصائــل المقاومــة الســورية ، لتشــكّل بذلــك عــى غليظــة لهــا عــى 
ــتهداف  ــاف اس ــات في إيق ــك المارس ــت تل ــورة الســورية ، تمثلّ الث
ــوري - إلا  ــش الس ــات الجي ــا بهج ــكرية ومقراّته ــا العس مواقعه
ــدة مناطــق للحصــول عــى  ــا المجــال في ع ــاً له ــدر - فاتح ــا ن في
الأراضي الســورية ، واســتيلائها عــى عــدة مخــازن للســلاح التابعــة 
للنــرة ولبعــض الفصائــل الأخــرى بــل وللجيــش الســوري نفســه 
، وذلــك عــبر عملياتهــا التــي كانــت تتــم بمقاومــة متواضعــة مــن 
الجيــش الســوري ، بــل وصــل الأمــر إلى دعمهــا عســكرياً في قتالهــا 
ــاء  ــر غط ــوي لتوف ــف الج ــتخدماً القص ــا ، مس ــة وحلفائه للجبه
ــا الاســتيلاء عــى مناطــق محــرّرة تحــت ســيطرة  ــد له ــا ، ويمهّ له
غرهــا مــن الفصائــل ، حيــث تســتهدف داعــش بالأســاس مقــرات 
ــران  ــتهداف ط ــة إلى اس ــذا بالإضاف ــلحتها ه ــازن أس ــة ومخ الجبه

النظــام لقــوات " جيــش المجاهديــن " ، " جبهــة ثــوار ســورية " و 
ــم  ــي تواجــه تنظي ــل الرئيســية الت ــة الإســلامية " ) الفصائ " الجبه
ــض  ــب ، لتقوي ــب وإدل ــة في ريــف حل ــة ( في مناطــق متفرقّ الدول
قدراتهــا وإضعافهــا لصالــح " داعــش " وتكثيــف اســتهدافه مقراتهــا 

ــا العســكرية. ومواقعه

ــق بنشــأة  ــا تعلّ ــة - ســواء في ــا ســبق مــن ملابســات مريب كل م
ــر  ــكري - يث ــه العس ــة ، أو أدائ ــه بالجبه ــة وعلاقت ــم الدول تنظي
شــكوكاً حقيقيــة تجــاه الــدور الــذى تلعبــه داعــش عــى الســاحة 
ــورة الســورية  ــه عــى مســتقبل الث ــة " الســورية وتبعات " الجهادي
ــذا  ــي : أن ه ــدة وه ــة مؤكّ ــة واضح ــام نتيج ــنا أم ــد أنفس ، لنج
ــا  ــورية ، نزعه ــورة الس ــر الث ــارة في ظه ــوكة ض ــح ش ــم أصب التنظي

ــاً. ــي قدُم ــية للم ــوة أساس ــاً وخط ــة حالي ــد أولوي يع

تلــك الملابســات فسّرهــا البعــض وفــق نظريــة المؤامــرة الكلاســيكية 
الســوري  النظــام  أطلقهــا  بالأســاس  بأنهــا ظاهــرة مخابراتيــة 
والمخابــرات الأمريكيــة ) عــى غــرار مــا فعلتــه الحكومــة العراقيــة 
والمخابــرات الأمريكيــة في العــراق مــع المقاومــة العراقيــة ( ليشــق 
" الصــف الجهــادي " ويثبــت تهمــة التطــرفّ عــى المعارضــة 
ــف  ــل جني ــة قبُي ــاوضي خاص ــه التف ــزّز موقف ــا يع ــوريا م في س
ــة  ــق هام ــه لحقائ ــه لا ينتب ــر أن ــذا التفس ــكالية ه 2 ، إلّا أن إش
ــا مجــردّ " أداة  ــزل " داعــش " في بعــض المارســات ويجعله ويخت
ــه  ــم موقف ــه ودع ــح كفّت ــوري في ترجي ــام الس ــتخدمها النظ " يس
الســياسي والعســكري ، وهــو مــا يدفــع بعيــداً نحــو تجاهــل جــذور 
المشــكلة الحقيقيــة حتــى يمكّــن مــن بنــاء اســراتيجيات متاســكة 
واضحــة في مواجهتــه ، كــا أن هنــاك عــدة شــواهد تضُعــف فــرص 
ــة  ــة أهمهــا : مــا حــدث في العــراق بــن تنظيــم الدول هــذه الرؤي
والمخابــرات الأمريكيــة ) ســيأتي ذكــره لاحقــاً ( ، والتوســع التنظيمي 
ــة في  ــركات الجهادي ــض الح ــم بع ــعيها لض ــلال س ــن خ ــش م لداع
المنطقــة لتعزيــز موقفهــا أمــام " القاعــدة " دوليــاً ، فضــلاً عــن أن 
جبهــة النــرة كانــت ســتكون الأحــق بإلقــاء تهمــة كهــذه عــى " 
داعــش " بالتأكيــد ، وهــو لم تــشر إليهــا بــأي طريقــة مطلقــاً ، حيث 
عــاصرت تمامــاً تاريــخ تنظيــم الدولــة منــذ نشــأته وحتــى تحولهــا 
تنظيميــاً إلى داعــش ، تعلــم جيــدا ظــروف النشــأة والتكويــن لهــا 
ــب  ــكا ، هــذا بجان ــن النظــام الســوري وأمري ــا م ــة موقفه وطبيع
ــا  ــادة العلي ــن القي ــام م ــذا الانقس ــه ه ــى ب ــذي حظ ــام ال الاهت
للقاعــدة متمثلّــة في " أيمــن الظواهــري " الــذي حــاول عــدة مــرات 
ــا انتهــى إلى تصــوّر  ــن داعــش والجبهــة ، وهــو م حــل الخــلاف ب
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يصــب في مصلحــة النــرة وهــو مــا رفضتــه داعــش تمامــاً وأصرتّ 
ــدى خطــورة  ــه م ــل الظواهــري لإدراك ــد تدخّ ــا ، وق ــى مواقفه ع
ــقاق الأول في  ــاس الانش ــد بالأس ــذي يع ــقاق - ال ــذا الانش ــل ه مث
ــا  ــذي طالم ــم ال ــم القاعــدة - عــى مســتقبل التنظي صفــوف تنظي
ــي  ــال التنظيم ــن الانفص ــم م ــى بالرغ ــاص ، حت ــكٍ خ ــز بتاس تميّ
ــذه  ــرة به ــدث لأول م ــا يح ــو م ــات وه ــب الأوق ــه في أغل لفصائل

الحــدة والعــداء عــى مــدار تاريخهــا  .  

ــن  ــوري م ــام الس ــتفادة النظ ــم اس ــكار حج ــن إن ــد لا يمك بالتأكي
ظهــور داعــش وســعيه لاســتغلال هــذا الوضــع لصالحــه بمــا يشــوّه 
ــراً الموقــف التفــاوضي للمعارضــة ،  ــورة الســورية ويضُعــف كث الث
ــه  ــاً ، إلّا أن ــا ميداني ــك يقــوّض الإنجــازات العســكرية له ــل ذل وقب
لم يتبّــع الطريقــة المخابراتيــة الكلاســيكية عــى غــرار نشــأة " 
الصحــوات " الســنيّة في العــراق ، بــل اتبــع سياســة مغايــرة تمامــاً 
وهــى سياســة التحكّــم وليــس الامتــلاك أو الســيطرة ، التحكّــم في 
ــى  ــز ع ــدادي والركي ــدى البغ ــوح " ل ــداف والطم ــه " الأه توجي
المســاحات المشــركة في الأهــداف بغــض النظــر عــن الدوافــع 
والأســباب ، وعمــل عــى تحقيــق ذلــك عــبر التحكــم في معادلتــن 
ــد  ــوذ عــى الأرض ، وق ــة التســليح ، والنف رئيســيتن هــا : معادل
نجــح حتــى الآن إلى حــد كبــر في توجيــه الــراع بمــا يضمــن تكبيــد 
ــة  ــاً بكاف ــق ضرراً بالغ ــائر ، ليُلح ــن الخس ــدر م ــبر ق ــع أك الجمي
مســارات القضيــة : الحــراك الثــوري ، العمليــة السياســية ، والعمــل 
العســكري ، بــل أصــاب الثــورة بالفعــل بوصمــة التطــرفّ وأصــاب 
ــا في صراعٍ شرس  ــع به ــل بالدف ــلحّة في مقت ــل المس ــب الفصائ أغل

ــا.  ــف تقدّمه ــا ويوق ــة يســتنزف موارده للغاي

ــة في التعامــل مــع الجاعــات  ــك النظــام الســوري خــبرة عالي يمتل
ــبرة  ــك الخ ــرة ، تل ــة الن ــش " وجبه ــرار " داع ــى غ ــة ع الجهادي
ــده ،  ــا بع ــراق وم ــزو الع ــة غ ــذ بداي ــراً من ــبها مؤخّ ــي اكتس الت
ــات ،  ــك الجاع ــن تل ــدد م ــم ع ــاء ودع ــاً في إحي ــارك تنفيذي وش
ــلازم " في  التــي كانــت - ومــا زالــت - تحقــق عــدم الاســتقرار " ال
العــراق حتــى يومنــا هــذا ، وفى ظــل هــذا المشــهد العبثــي للغايــة 
الــذي وصلــت إليــه ســوريا تبقــى كافــة الخيــارات مفتوحــة وواردة 
ــراً  ــادم أم ــو ق ــا ه ــؤ بم ــاولات التنب ــل مح ــا يجع ــع بم ــن الجمي م
معقّــداً للغايــة في ظــل التســارع العنيــف للأحــداث ، وكــرة وتنــوّع 
ــات  ــب في الراع ــد والركي ــتوى التعقي ــة ومس ــراف المتصارع الأط
ــراف  ــدة أط ــن ع ــات ب ــدة صراع ــرى ع ــا ن ــي تجعلن ــرة ، الت الدائ
تتقاطــع في مســاحات متباينــة ، ويحيــط بــكل ذلــك مــن كل 

جانــب رحلــة المعانــاة اليوميــة لملايــن مــن البــشر ممــن أصبحــت 
لديهــم الحيــاة هــي العنــاء ، والمــوت هــو الهنــاء والراحــة والنجــاة 

ــم. مــن هــذا الجحي

تكرار سيناريو العراق

ــل  ــع الفصائ ــش " م ــة صراع " داع ــن طبيع ــر ب ــابه كب يوجــد تش
الأخــرى - وعــى رأســها النــرة - وبــن صراعهــا الســابق في العــراق 
مــع العديــد مــن فصائــل المقاومــة العراقيــة ، عــى مــدار عامــن 
كاملــن منــذ نهايــة عــام 2006 وحتــى نهايــة 2008 ، دارت رحــى 
ــذي كان  ــة الإســلامية في العــراق وال ــم الدول ــن تنظي المواجهــات ب
يقــوده آنــذاك " أبــو عمــر البغــدادي " - كــا ذكُــر ســالفا - وبــن 
ــاس  ــراق ، ح ــلامي في الع ــش الإس ــل : الجي ــار ، مث ــائر الأنب عش
العــراق ، جاعــة أنصــار الســنة ، كتائــب ثــورة العشريــن ، جيــش 
ــة  ــلامية للمقاوم ــة الإس ــل " الجبه ــن فصائ ــره م ــدين ، وغ الراش

ــلمن ".  ــوان المس ــة " الإخ ــة إلى أجنح ــة " بالإضاف العراقي

اشــتعلت تلــك المواجهــات بســبب إفــراط تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــد اســتهداف المتطوعــن في الجيــش  ــة كتعمّ في المارســات المتطرفّ
العراقــي والشرطــة العراقيــة ، واســتهداف أي فصيــل يتعــاون مــع 
الحكومــة العراقيــة عــى أي مســتوى واتهامــه بالعالــة والخيانــة 
ــل  ــت إلى التدخّ ــك الوق ــن لادن " في ذل ــذى دفــع " اب ــر ال ، الأم
ومطالبــة " البغــدادي " بالراجــع عــن مثــل تلــك المارســات ونبــذ 
ــه " الظواهــري " أيضــاً ، إلّا أن  ــا فعل التعصــب والتطــرف وهــو م
ــذى اســتمر في مارســاته  ــدى البغــدادي ال ــق صــدى ل ــك لم يل ذل
، التــي دفعــت فصائــل الجبهــة الإســلامية للمقاومــة العراقيــة إلى 
الاصطفــاف في مواجهتــه وحلفائــه ، بعــد أن أدرك الجميــع أن هــذا 
التنظيــم فتــح بــاب تشــويه المقاومــة العراقيــة ، واســتمراره ســوف 

يــؤدي إلى إلحــاق الــضرر البالــغ بالمقاومــة ومســتقبل العــراق.

ــي وجــدت  ــة ، الت ــراع عــى أعــن القــوات الأمريكي كان هــذا ال
ــي  ــة الت ــم الدول ــن تنظي ــراع ب ــج ال ــن تأجي ــرة م ــتفادة كب اس
ــي  ــا وبــن باق ــاً عليه ــداً حقيقي ــراً وتهدي ــرى فيــه خط كانــت ت
ــة  ــوات الأمريكي ــد الق ــت تكُبّ ــاً كان ــي أيض ــة ، الت ــل المقاوم فصائ
خســائر فادحــة ، ورأت أن اســتمرار هــذا الــراع يحقــق لهــا عــدة 

ــا :  ــب أهمه مكاس
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ــائر  ــن الخس ــد م ــا ، ويح ــات عليه ــأة المواجه ــف وط ــه يخف - أن
التــي تلقاهــا عــى أيــدي تنظيــم الدولــة والمقاومــة العراقيــة ، بمــا 

ــا.  ــم صفوفه ــادة تنظي ــا متنفســاً لإع يعطيه

 - ضرب المقاومــة العراقيــة في مقتــل بتثبيــت تهمــة التطــرف 
ــا  ــي يبعده ــتنزافها في صراع داخ ــة باس ــت المقاوم ــا ، وتفتي عليه

ــة.   ــوات الأمريكي ــة الق ــية في مواجه ــا الأساس عــن مهمته

ولم تكتــفِ المخابــرات بالمشــاهدة فقــط بــل قــرّرت التدخّــل في هذا 
الــراع بمــا يضمــن اســتمراره حتــى يتحقــق لهــا مرادهــا ، فقامــت 
بتطعيــم الطــرف الــذي يواجــه تنظيــم الدولــة بقــوات " الصحــوات 
" وهــي مجموعــات مســلحة - منهــا بعــض البعثيــن - كانــت 
ــة  ــذ بداي ــل المقاومــة الأخــرى من تقاتــل مــع القاعــدة ومــع فصائ
ــة متاســكة  ــة أو تنظيمي ــاءات أيديولوجي ــا انت ــس له ــزو ولي الغ
محــددة ، وقــد نجحــت المخابــرات الأمريكيــة في اســتقطابهم عــبر 
ــة "  ــم إلى " مصالحــة وطني ــة " إلى دعوته ــع " الســلطة العراقي دف
بموجبهــا تســقط عنهــم كافــة التهــم وتقــدم لهــم دعــاً يصــل إلى 
دمجهــم في القــوات العراقيــة ليكونــوا جــزءاً مــن مســتقبل العــراق 
ــه بعــض الأجنحــة داخــل الحكومــة العراقيــة في  ، وهــو مــا قاومت
ــا  ــك عليه ــت ذل ــة فرض ــرات الأمريكي ــت إلا أن المخاب ــك الوق ذل
ــل إلى  ــذي وص ــوات ، وال ــك الصح ــا  لتل ــم دعمه ــدأت في تقدي وب
ــل في  ــف مقات ــة أل ــا مائ ــغ قواته ــهرياً ، لتبل ــون دولار ش 200 ملي
ــة  ــم الدول ــة تنظي ــل محارب ــك في مقاب ــام 2008 ، كل ذل أواخــر ع
وحلفائــه ) الفصائــل الجهاديــة التابعــة للقاعــدة في بــلاد الرافديــن 
والتــي بايعــت البغــدادي أمــراً لهــا ( ، لتصبــح " الصحــوات " أكــبر 

اخــراق حقيقــي للمقاومــة العراقيــة ، وســبباً رئيســاً في فنائهــا.

ــم  ــى تنظي ــرى ع ــرة أخ ــرة م ــدور الدائ ــر لت ــام تم ــي الأي ــا ه وه
الدولــة بنفــس الأســباب الرئيســة ، الــراع الــذي لا يصــب ســوى 
ــباً  ــتمراره مكس ــد في اس ــذي يج ــوري ، ال ــام الس ــة النظ في مصلح
ــاشر  ــذي دفعــه إلى التدخــل غــر المب ــر ال ــه ، وهــو الأم ــاً ل حقيقي
ــا  ــرة وحلفائه ــش والن ــن داع ــتمراره ب ــان اس ــة ض ــه لمحاول في
ــه النظــام  ــع في ــذي لم يتبّ ــة ، هــذا التدخــل ال ــرة ممكن أطــول ف
الســوري أو المخابــرات الأمريكيــة ذات السياســة الكلاســيكية - كــا 
ذكــر ســالفا - ، وهــو مــا يحقــق لهــا ذات الأهــداف وبكُلفــة أقــل 
بكثــر عــن كلفتــه في العــراق ، لذلــك يجــب التعامــل مــع أطــراف 
الــراع في ســوريا بواقعيــة وإدراك أن هنــاك تنظيات " مســتقلة " 
لهــا طمــوح حقيقــي واضــح في المنطقــة وتســعى لتحقيقــه بــكل مــا 

تمتلــك مــن قــدرة ، وكــون هنــاك تقاطــع في الأهــداف والمكاســب 
ــة  ــرة بحت ــة مؤام ــراع في نظري ــزال ال ــاً اخت ــبرر مطلق ــذا لا ي فه

ــة  . ــرات الأمريكي ــدي النظــام الســوري أو المخاب بأي

»داعش« والخليج

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــألة علاق ــة في مس ــر مطروح ــا نظ ــاك وجهت هن
عــن  تتحــدث  الأولى   ، الخليــج  بــدول    ) داعــش   ( الإســلامية 
ارتباطــات وثيقــة بــن تنظيــم الدولــة وبعــض دول الخليــج ، التــي 
دعمــت " مخابراتهــا " وجــود التنظيــم الراديــكالي رغبــة في وقــف 
التمــدد الإيــراني بالعــراق ، ومــن ناحيــة أخــرى وضــع " شــوكة " في 

ــر النظــام الأســدي في ســوريا. ظه

وجهــة النظــر هــذه بالطبــع يتــم تبنيهــا مــن مجموعــات مختلفــة 
مثــل إيــران والحكومــة العراقيــة وبعــض الدوائــر الغربيــة ، فرئيــس 
الــوزراء الســابق للحكومــة العراقيــة ، نــوري المالــي ، وجــه أصابــع 
ــعودية  ــل الس ــه يحم ــلاً : " إن ــش ، قائ ــل داع ــأن تموي ــام بش الاته

مســؤولية الدعــم المــالي لداعــش "  .

ــف  ــدة ، حلي ــات المتح ــض الولاي ــت برف ــا قوبل ــات ذاته التريح
ــة  ــة باســم الخارجي ــت جــن بســاكي ، المتحدث الســعودية إذ وصف

ــة ". ــر الدقيق ــة وغ ــي بـــ " العدائي ــة ، تريحــات المال الأمريكي

كــا تحــدث تشــارلز ليســر الباحــث الزائــر بمركــز بروكينجــز 
ــاح يكشــف عــن  ــه " لا يوجــد ســجل حســابي مت الدوحــة عــن أن
مشــاركة حكومــة إحــدى الــدول في نشــأة وتمويــل داعــش كمنظمة 
". لكــن غونــر مايــر مديــر مركــز أبحــاث العــالم العــربي في جامعــة 
ماينــز الألمانيــة لا يتشــكك مطلقــا في مصــدر أمــوال داعــش قائــلاً 
ــعودية  ــم الس ــة وفي مقدمته ــن دول خليجي ــادم م ــم الق : " الدع

وأيضــا قطــر والكويــت والإمــارات ".

ويوضــح مايــر أن ســبب تمويــل دول خليجيــة ســنية لداعــش هــو 
دعــم مقاتــي الحركــة ضــد نظــام بشــار الأســد في ســوريا ، لكــن في 
ــزداد وعــي الســعودية بالمخاطــر التــي قــد تنتــج  نفــس الوقــت ي
عــن عــودة مقاتــي داعــش الســعودين وإمكانيــة انقلابهــم عــى 
النظــام الســعودي نفســه ، وفي رأيــه أيضــا أن : " مصــدر التمويــل 
الأكــبر ليــس الحكومــة نفســها وإنمــا " شــخصيات ســعودية ثريــة".

12



1٣

ــة  ــق واقعي ــا حقائ ــي تؤيده ــة ، والت ــر الثاني ــة النظ ــع وجه بالطب
عــى الأرض ، هــو أن " داعــش " لا تســتهدف العــراق وســوريا 
فقــط ، وإنمــا تضــع في خريطتهــا التــي تســتهدفها دول بعــض 
مجلــس التعــاون الخليجــي ، وثمــة مــؤشرات واضحــة بــدت ، 
خــلال الفــرة الأخــرة ، تؤكــد أن مخاطــر تنظيــم داعــش لا تقتــر 
عــى الداخــل العراقــي فقــط ، وإنمــا قــد تمتــد إلى دول المنطقــة ، 
وتحديــداً دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، عــى نحــو مــا تعكســه 
الخريطــة الجديــدة للعــراق التــي نـُـشِرت أخــرا مــن قبــل التنظيــم 
، والتــي شــملت حدودهــا دولــة الكويــت ، مــا دفــع وكيــل وزارة 
الخارجيــة الكويتــي ، خالــد الجــار اللــه ، إلى التعليــق قائــلاً : '' لقــد 
أشرنــا إلى خطــورة الموقــف في العــراق ســابقا ، وداعش لا تســتهدف 
الكويــت فقــط ، وإنمــا المنطقــة بأكملهــا ، والخريطــة التــي نــشرت 
تؤكــد هــذا الــكلام '' ، مؤكــدا أن '' الخطــر موجــود ، وعلينــا الحــذر 
، وعلينــا التحــرك بشــكل جيــد عــى مســتوى التنســيق الأمنــي بمــا 

ــة في دول التعــاون "  . ــا الداخلي يحصــن جبهتن

إدراك دول الخليــج لاحقــاً أن توســع وتمــدد تنظيم الدولة الإســلامية 
هــو صــورة مختلفــة تمامــاً عــن أي جاعــة ســلفية جهاديــة أخــرى 
ــم وتمــدده  ــا ، فتوســع التنظي ، يمكــن احتواؤهــا ، أو القضــاء عليه
السريــع ، وقدرتــه عــى الإطاحــة بجيــش بحجــم الجيــش العراقــي 
ــه في نفــس الوقــت في معركتــن منفصلتــن ، مــع النظــام  ، ودخول
الســوري مــن ناحيــة ، والأكــراد مــن ناحيــة أخــرى ، واســتيلاؤه عى 
أراضي واســعة بالعــراق وســوريا ، وقربــه مــن الحــدود الســعودية 
ــي  ــة الت ــدول الخليجي ــا لل ــذارا واضح ــك كان إن ــة كل ذل والكويتي
ســارعت بدعــم أمريــكا في حربهــا ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية ) 
داعــش ( ، وانضامهــا للتحالــف الــدولي الــذي يقــود الحــراك الآن 

ضــد التنظيــم.

كان اجتــاع لــوزراء خارجيــة مجلــس التعــاون الخليجــي ، والــذي 
عقــد في 26 ســبتمبر 2014 ، والــذي حــضره وزيــر الخارجيــة 
الأمريــي ، جــون كــري ، قــد توصــل إلى توافــق لاتخــاذ خطــوات 
ــم  ــش ( ، وت ــلامية ) داع ــة الإس ــم الدول ــة تنظي ــة لمكافح ملموس
الإعــلان في بيــان شــدد عــى " إن تنظيــم داعــش الإرهــابي يشــكل 
ــم  ــوا الجرائ ــرك ، وأدان ــن المش ــلام والأم ــى الس ــاشراً ع ــراً مب خط
ــل الوحــي  ــم داعــش بمــا فيهــا القت ــة التــي يرتكبهــا تنظي البربري
والاغتصــاب والاســتعباد والتعذيــب والاختطــاف مــن أجــل الفديــة 
، والمتاجــرة بالنســاء والبنــات ، وحــرق المنــازل وتدمــر البنيــة 

ــية "  . ــة الأساس التحتي

وبالفعــل وفــرت دول الخليــج الدعــم العســكري واللوجيســتي في 
ــات  ــة ، وهــي الضرب ــم الدول ــات المتحــدة ضــد تنظي حــرب الولاي
ــى الأرض  ــم ع ــرك التنظي ــن تح ــراً م ــت كث ــي حجم ــل الت بالفع
، فعــى المســتوى العســكري سُــجل نجــاح ضربــات التحالــف 
ــش  ــه تمــدد لهجــات الجي ــذي قابل ــر ال ــدولي جــوّاً ، وهــو الأم ال
العراقــي والبشــمرجة والقــوات الكرديــة بســوريا ضــد تنظيــم 
الدولــة الإســلامية ) داعــش ( عــى الأرض حيــث ســيطر البشــمرجة 
والجيــش العراقــي عــى مناطــق كثــرة كانــت قــد دخلهــا داعــش 
الصيــف المــاضي ، وبالمثــل حــررت القــوات الكرديــة في ســوريا 
ــة اســتمرت عــدة  ــاني في معرك ــش الحــر كوب ــي الجي معــززة بمقات
ــوف  ــة في صف ــدر الخســائر البشري ــث تق أشــهر ضــد داعــش. حي
داعــش بــن ألــف إلى 6 آلاف بينهــم قيــادات عليــا ذات خــبرة 

ــرة. ــكرية كب عس

وهــي الأمــور التــي تــؤول إلى تحجيــم التنظيــم الجهــادي وقدراتــه 
عــى الأرض ، لتبــدأ إرهاصــات غيابــه مبكــراً.

»داعش« ومصر

ــار  ــم " أنص ــنها تنظي ــي ش ــرة الت ــات الأخ ــت العملي ــع كان بالطب
بيــت المقــدس " - الــذي أعلــن بيعتــه الرســمية لخليفــة " داعــش 
" - عــى الجيــش المــري في شــال ســيناء ، بالخصــوص عمليــة " 
ــش "  ــود " داع ــمي لوج ــلان رس ــة إع ــس " كان بمثاب ــرم القوادي ك
عــى الأراضي المريــة   ، وكانــت العمليــة النوعيــة التــي أســقطت 
جنــوداً وضباطــاً مــن الجيــش المــري في كمــن " كــرم القواديــس 
" في شــال ســيناء ، ومــن ثــم ترويــج الفيديــو المصاحــب للعمليــة 
ولبعــض العمليــات الأخــرى لتنظيــم " أنصــار بيــت المقــدس " 
ــرة  ــات الأخ ــى العملي ــعة رداً ع ــرب واس ــة ح ــح جبه ــة فت بمثاب
للجيــش المــري في ســيناء ، وإعــلان واضــح بتطــور الجاعــة 
الجهاديــة المســلحة وتطورهــا عــى الجبهــة الشرقيــة لمــر " ســيناء 

ــل. ــي تلاصــق غــزة وإسرائي " والت

يــرى النظــام المــري – بحســب الروايــة الرســمية والإعلاميــة - أن 
تنظيــم داعــش هــو تنظيــم ممــول خارجيــا يســتهدف : " إخضــاع 
مــر لســلطة داعــش ) تنظيــم الدولــة الإســلامية ( التــي تســتغل 
الديــن بتمويــل خارجــي لإشــاعة الفــوضى في البــلاد وتمهيــد الطريق 

لتقســيمها ".  



ــة  ــة والإعلامي ــر الصحفي ــدر التقاري ــت تص ــوال الوق ــاً ، ط وإعلامي
ــة فكــرة أن "  ــة الحالي ــلإدارة المري ــن ل ــاب الموال ، ومقــالات الكُتَّ
داعــش " جاعــة إرهابيــة تمــارس أعــال إرهابيــة مروعــة ، وأنهــا : 
" خطــر عــى أبــواب مــر"  . في مفارقــة قــد تكــون " داعــش " الآن 
هــي الأبعــد جغرافيــاً عــن مــر ، لكــن فعليــاً قــد يكــون النظــام 
ــاح  ــابق " عبدالفت ــاع الس ــر الدف ــه وزي ــى رأس ــذي ع ــد ال الجدي
الســيي " هــو الأكــر المســتفيدين فعليــاً مــن الإربــاك الحــادث في 

العــراق وســوريا وليبيــا ، نتيجــة لــآتي :

ــري.  ــب الم ــى الجان ــدد ع ــش " تتع ــى " داع ــرب ع ــع الح مناف
ــاً  ــد يعــرف مخاضــاً سياســياً صعب فعــلاوة عــى تحســن صــورة بل
منــذ إســقاط حكــم الرئيــس الأســبق حســني مبــارك ، وعــى تقويــة 
العلاقــات الاقتصاديــة مــع الغــرب ، فهــذه الحرب قد تمنح الســيي 
ــاهم في  ــد تس ــا ق ــة ، وربم ــر في المنطق ــة م ــد مكان ــة لتأكي فرص
ــشروع  ــم " م ــا تدع ــر إنه ــول م ــع دول ، تق ــح م ــق تصال تحقي
الإخــوان المســلمن " ، كركيــا وقطــر. خاصــة بعــد دور الســيي في 
ــار بــن إسرائيــل والفلســطينين  ــادرة وقــف إطــلاق الن صياغــة مب

في حــرب غــزة  .

يشــكل القضــاء عــى " داعــش " فرصــة مهمــة للحكــم الجديــد في 
مــر " لتلميــع صورتــه ، وإظهــار نفســه كشريــك اقتصــادي وأمنــي 
أســاسي في منطقــة الــشرق الأوســط " ، والتحــركّات الإقليميــة 
الواســعة للجاعــات الجهاديــة تحــت أســاء متعــددة مــن بينهــا 
داعــش وأنصــار الشريعــة والقاعــدة ، تحتـّـم عــى المجتمــع الــدولي 
التعــاون الأمنــي مــع مــر صاحبــة الموقــع الاســراتيجي في حربهــا 

ضــد مــا يســمى ) حــرب الإرهــاب (.

الدعــم الــذي ســتقدمه مــر بالأســاس دعــا سياســياً بعــدم 
ــورية ،  ــة والس ــة في الأراضي العراقي ــارات جوي ــن غ ــوم و ش الهج
وعــى المســتوى العســكري ســيكون محــدوداً بنواحي اســتخباراتية.

لكــن مــن المســتبعد بالفعــل مشــاركة عســكرية مبــاشرة مــن مــر 
في ســوريا والعــراق ، لطبيعــة الرهانــات الأمنيــة داخــل مــر الــذي 
يرفــض تمامــاً التدخــل العســكري بقــوات ســواء مريــة أو أجنبيــة 
ح  ، ولطبيعــة الــدور الإقليمــي الــذي يبتغيــه الســيي ، والــذي صرَّ

مــن قبــل عــن رفضــه للتدخــل العســكري في العــراق وســوريا  .

دخــول مــر في الحلــف الدولي المخصّــص لمحاربة " داعــش " ، صار 
مســألة وقــت فقــط ، خاصــة بعــد الزيــارة المعلنــة لوزيــر خارجيتها 

، ســامح شــكري ، في اجتــاع بمدينــة جــدة الســعودية ، مــع وزيــر 
الخارجيــة الأمريــي جــون كــري ومســؤولن عــرب ، للبحــث عــن 
ــشرق  ــة ال ــة في منطق ــات الإرهابي ــار التنظي ــة انتش ــبل مواجه س
الأوســط ، وقبلهــا بالطبــع حديــث الرئيــس المــري ، عبدالفتــاح 
الســيي ، في مقابلتــه – الســابق ذكرهــا - مــع صحيفــة " وول 

ســريت جورنــال " الأمركيــة  .

هنــاك أمــر هــام وجــب الالتفــات إليــه في نقطتــن تحديداً بالنســبة 
للســعودية وإيــران ، وهــا المرتبطتــان بالحــوار الغــربي / الأمريــي 
مــع إيــران بعــد اتفاقيــة جنيــف 2 والحــرب ضــد داعــش ، فــالأولى 
وهــو الحديــث عــن تحجيــم إيــراني بالمنطقــة بعــد التقــارب مــع 
ــران  ــكان لإي ــرك الأمري ــا ، وت ــة وأوروب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــا لإقامــة تحالــف  ــاك حاجــة فعلي العــراق مكشــوفة يقــول إن هن
ســني بالمنطقــة مضــاد ، ومــن الطبيعــي أن تعمــل الســعودية 
والإمــارات وبقيــة دول الخليــج عــى مــد جــسر التعــاون مــع مــر 
) وهــو مــا حــدث فعليــاً منــذ تظاهــرات 30 يونيــو والتــي أطاحــت 
ــع "  ــاون م ــسر تع ــد ج ــرسي ( ، وم ــد م ــب محم ــس المنتخ بالرئي
تركيــا " و" قطــر " ، وبالتــالي يمكــن طــرح ســؤال هــام ، هــل يعيــد 
الســعوديون والإماراتيــون رؤيتهــم للخطــوة التــي اتخذوهــا لدعــم 
الســيي في مــر ، فحــدوث تحالــف ســعودي / إمــاراتي مــن 
ــى  ــة ع ــتلزم بالتبعي ــرى يس ــة أخ ــن جه ــري م ــركي قط ــة ، وت جه
الأقــل إحــداث ضغــط لعقــد مصالحــة بــن النظــام المــري الحــالي 
وبــن الإخــوان لتفويــت الفرصــة عــى إيــران مــن ناحيــة في زيــادة 
هيمنتهــا عــى العــراق وســوريا ، خصوصــا بعــد ســقوط اليمــن في 
أيــدي الحوثيــن ، ومــن ناحيــة أخــرى الاســتفادة مــن هــذا الصلــح 

في وقــف تمــدد " داعــش ".
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التناقضــــــات الســــياسية والمصــــــالح 

المتقاطعة

 

القــوة القتاليــة التــي أظهرهــا تنظيــم الدولــة " داعــش " بســيطرته 
عــى مســاحة واســعة مــن الأراضي العراقيــة الســورية التــي تصــل 
ــار  ــكا ، مــا أث ــة بلجي ــو مــراً مــا يســاوي مســاحة دول إلى 40 كلي
ــط ؟!  ــم بالضب ــف وراء التنظي ــن يق ــف م ــم خل ــن الته ــر م الكث
فهنــاك مــن يتهّــم الســعودية ودول الخليــج العــربي بالوقــوف وراءه 
ــدة  ــات المتحّ ــاك مــن يتهــم الولاي ــا وهن ــاك مــن يتّهــم تركي ، وهن
وهنــاك مــن يتهــم إيــران ، داعــش نفســها هــي نمــوذج دال عــى 
أن نشــأة الجاعــات المســلّحة مســألة متشــابكة ، ولا يمكــن النظــر 
ــاب  ــة الإره ــة أن ورق ــط ، والحقيق ــد فق ــب واح ــن جان ــا م إليه
بشــكل عــام وتنظيــم الدولــة بشــكل خــاص أصبحــت عبــارة عــن 
ــة  ــم دول ــن تحك ــكلام ع ــة ، فال ــوى المتصارع ــب الق ــرة في ملع ك
بعينهــا أو اختــزال الإســلام في الإرهــاب أو المســلمن في الجاعــات 
ــا  ــاب ذاته ــة الإره ــا أن قضي ــم هن ــي ، والأه ــر واقع ــة غ المتطرف
ــاً.  ــاً وخارجي ــزاز الســياسي داخلي ــة تســتخدم للابت ــارة عــن ورق عب
ــي تقــف وراء دعــم / ونشــأة /  ــدة الت ــة والبعي التفســرات القريب

وغــض الطــرف عــن تمــدد التنظيــم عديــدة منهــا:

ــذة  ــات ناف ــع مجموع ــليح م ــركات التس ــابكة ل ــح المتش المصال

بالحكومــات الغربيــة:

 الحجــج جاهــزة دائمــاً لشــن حــروب أو عمليــات عســكرية سريعــة 
ــاب "  ــة الإره ــتباقية " ، و " مكافح ــات الاس ــل " الضرب ــج مث بحج
ــات  ــد حكوم ــة ض ــات الغربي ــن الحكوم ــح " م ــة المصال و " حاي
ــات  ــف كجاع ــات تنص ــة ، أو جاع ــركات مقاوم ــة ، أو ح معادي
ــف  ــدولارات عــى مل ــارات ال ــكا ملي ــث تنفــق أمري ــة ، حي إرهابي
ــرس  ــن الكونج ــا م ــت إدارة أوبام ــد طلب ــاب ، فق ــة الإره مكافح
تمويــلاً إضافيــاً بقيمــة 2.3 مليــار دولار لمكافحــة تنظيــم " داعــش " 
في العــراق وســوريا ، هــذه الامــوال ستســتخدم – فقــط - لتغطيــة 
ــذي  ــدولي ال ــف ال ــرات التحال ــنها طائ ــي تش ــارات الت ــات الغ نفق
تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد التنظيــم ، بالإضافــة لنفقــات 

ــة. ــوات العراقي ــب وتســليح الق تدري

توسع النفود وفرض الهيمنة السياسية:

خلــق التناقضــات السياســية والمصالــح المتقاطعــة تعــد ســببا 
رئيســيا لتشــجيع الجاعــات المســلحة ومــن بينهــا تنظيــم الدولــة 
الإســلامية ، والغــرض بالأســاس الضغــط بملفــات مختلفــة مــا بــن 
الســياسي والاقتصــادي والعســكري ، خصوصــا بعــد التصــدع الــذي 
ــراف  ــم كل أط ــذي ض ــوري ال ــي الس ــلاف الوطن ــه الائت ــاني من يع

ــوريا. ــياسي في س ــف الس الطي

ازدواجية المعايير في محاربة الإرهاب:

ــات  ــح حكوم ــاً لمصال ــاً يســتخدم وفق ــف الإرهــاب ملف ــح مل أصب
ــة  ــزب / الحرك ــة / الح ــف الجاع ــم تصني ــة ، ويت ــة وغربي إقليمي
وفقــاً لمصالــح بعينهــا ، فالجاعــات الشــيعية المدعومــة مــن إيــران 
في العــراق مثــل ميليشــيات " بــدر " أو ميليشــيا " مقتــدى الصــدر" 
لا يتــم  التعامــل معهــا بنفــس القــدر الــذي يتــم التعامــل بــه مــع 

" جبهــة النــرة " أو تنظيــم الدولــة الإســلامية.

الكثــرون يتهمــون تنظيــم " حــزب اللــه " اللبنــاني بأنــه قــام 
بتهميــش دور الحكومــات المتعاقبــة في لبنــان ، ويدعــون أنــه قــام 
ــة  ــراف إقليمي ــح أط ــل لصال ــل تعم ــة ظ ــرب لحكوم ــكيل أق بتش
دوليــة عــى الأراضي اللبنانيــة بالرغــم مــن انتخــاب اللبنانيــن لمــن 
يمثلهــم في مؤسســات الدولــة ، وهــو الأمــر الــذي أدى في رأيهــم - 
إلى فشــل حكومــات تعاقبــت عــى الســلطة في لبنــان. هــذا الأمــر 
عكــس بالــضرورة رد فعــل مــن الســنة في لبنــان ، ودفــع بعظهــم 
ــل الشــيخ أحمــد الأســر بدعــوى الدفــاع عــن النفــس  للعنــف مث
وحايــة المعتقــدات ودعــم الثــورة الســورية بالتبعيــة التــي يقــف 
أمــام جاعــة " حــزب اللــه " التــي تدعــم النظــام البعثــي في لبنــان 

وســوريا..

دولــة اليمــن هــي الأخــرى شــهدت ســقوطا لمؤسســات الدولــة بيــد 
جاعــة الحــوثي حــن شــنت الأخــرة هجومهــا عــى العاصمــة في 
21 / ســبتمبر 2014 م وقتلــت أكــر مــن 300 جنــدي ولا تــزال 
إجــراءات تســليم المحافظــات اليمنيــة مســتمر بشــمل دراماتيــي 
ــات  ــون ســكوت الولاي ــة ، ويصــف مراقب ــة هــذه الورق ــى كتاب حت
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الطائفيــة  للحــرب  إذكاء  بأنــه  وحلفائهــا  الامريكيــة  المتحــدة 
ــا  ــدة بتزعمه ــد القاع ــن عض ــد م ــد يش ــذا بالتأكي ــن ، وه في اليم
الدفــاع عــن أهــل الســنة وقــد يلقــى هــذا التوجــه رواجــاً كبــراً في 
أوســاط الشــعب اليمنــي ، الأمــر الــذي قــد يصــل إلى تكــرار الحالــة 

ــة بشــكل حــرفي. اللبناني

الإقصاء السياسي والتمييز على أساس الهوية الدينية

يــرى محللــون كــر أن أحــد أهــم أســباب تعاظــم تنظيــم الدولــة 
ــذي  ــياسي ال ــاء الس ــو الإقص ــراق ه ــه في الع ــش " وانتصارات " داع
مارســته حكومــة المالــي للســنة بعــد أن ســلمت لــه الإدارة 
ــديدا  ــي إقصــاءً ش ــارس المال ــث م ــراق ، حي ــم الع ــة حك الأمريكي
للســنة ، وزاد معهــا ســيطرة إيــران عــى القــرار الســياسي العراقــي 
والتعامــل معــه عــى أنــه أحــد المحافظــات الإيرانيــة ، وهــو الأمــر 
الــذي أثــار حفيظــة الكثــر مــن العراقيــن الذيــن خرجــوا في 
تظاهــرات واســعة بالمــدن الســنية اعراضــا عــى سياســات حكومته 
، وهــي التظاهــرات التــي قوبلــت بقمــع شــديد ، وهــو الأمــر الذي 
يفــسر بعدهــا لمــاذا كان الصــف الأول مــن قيــادة تنظيــم الدولــة 

ــي". ــش العراقــي الســابق " البعث ــاط في الجي هــم ضب

مــن ثــم عملــت قيــادات تنظيــم " داعــش " عــى ورقتــي الطائفيــة 
بحجــة الدفــاع عــن الســنة وحايــة المعتقــد وورقــة الوطنيــة 
المتمثلــة في جــذب الشــباب المنتمــي للــراب العراقــي وحلــم 
ــر بتريحــات  ــذا الأم ــل ه ــراني ، وقوب ــة الإي ــن الهيمن ــره م تحري
طائفيــة علنيــة مــن المالــي ، وهــو مــا اختــر المســافة عــى تلــك 
القيــادات لاجتــذاب الشــباب وإقناعهــم بأهميــة الدفــاع عــن 

ــن. ــن والدي الوط

الاستبداد السياسي وضرب الديموقراطية

بالطبــع شــكل الاســتبداد الســياسي محضنــا كبــراً لاحتضــان الأفــكار 
الجهاديــة ، واللجــوء للعنــف كوســيلة للــرد عــى الأنظمــة الحاكمــة 
التــي وقفــت أمــام اختيــارات شــعوبها في العيــش بحريــة ، ورفــض 
الانصيــاع لأنظمــة حكــم ســلطوية اعتمــدت بالأســاس عــى العصــا 
الأمنيــة منــذ وجودهــا بعــد تأســيس الجمهوريــات الحداثيــة بعــد 

رحيــل الاســتعار الأجنبــي عــن البــلاد العربيــة.

في ســوريا لم تســتطع الثــورة الســلمية إزاحــة حكــم البعث الأســدي 
، ولا مواجهــة جيشــه الكبــر المدعــوم مــن روســيا والصــن وإيــران 

وحــزب اللــه وبعــض البلــدان الأخــرى ، دعــا سياســيا واقتصاديــا 
وعســكريا ، فحدثــت " العســكرة " سريعــاً للثــورة الســورية ، 
وكانــت الأرض خصبــة بالتبعيــة للأفــكار الأكــر تشــددا في مواجهــة 
الحــرب " الطائفيــة " التــي يشــنها جيــش ينتمــي ويديــن بالــولاء 
ــبر  ــان أك ــأة لاحتض ــروف مهي ــن الظ ــة ، وفي اليم ــة العلوي للطائف
ــاشرة  ــن مب ــن " المدعوم ــة " الحوثي ــد إطاح ــدة بع ــم القاع لتنظي
مــن إيــران بالحكومــة التــي شــكلتها الثــورة اليمنيــة ، وفي ليبيــا بــدا 
واضحــاً أيضــاً أن الإســلامين يخوضــون معركــة فاصلــة بــن قــوات " 

حفــر " المدعومــة مــن الإمــارات والســعودية ومــر.

في مــر صــارت " السرديــة " المقبولــة في أوســاط شــباب المســلمن 
هــي السرديــة " القطبيــة " بالكفــر بالديموقراطية ، والإيمــان بأهمية 
تذويــب الدولــة القطريــة ، وتفكيــك شــكل الدولــة القوميــة 
الحديثــة وأدواتهــا بعــد الإطاحــة بالرئيــس محمــد مــرسي ، ولجــوء 
ــل أنصــار  ــة مث ــات جهادي ــر إســلامية لتنظي ــم غ ــراد خلفياته أف
ــياق  ــى الس ــه ع ــم فرض ــذي ت ــار ال ــاً للمس ــدس رفض ــت المق بي
ــن المؤسســة العســكرية. ــة م ــل الإدارة المدعوم ــن قب الســياسي م
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ظهــرت داعــش وأعلنــت الخلافــة الإســلامية وقبلهــا إعلانهــا كفرهــا 
ــلامية  ــة الإس ــوم " الخلاف ــادت مفه ــو فأع ــايكس – بيك ــة س بدول
ــة  ــقوط الخلاف ــد س ــه بع ــن في ــذي دف ــياسي ال ــن قــبره الس " م
ــاً  ــه كان إعلان ــورك في 1924 م. لكن ــال أتات ــد ك ــة عــى ي العثاني
لخلافــة لم تتــشرب شــكل الدولــة العثانيــة بقــدر مــا كان تشربــاً 
ــرف " في  ــرفيِّ و " مح ــكل ح ــه بش ــي وتنزيل ــص الشرع ــب الن لجل
ــة إســلامية ،  ــة ســوداء ، وصــك لعمل ــة ، وراي صــورة حــدود شرعي
وهــدم لأســوار الحــدود ، ولحــى كثــة ، وســيوف قاطعــة للرقــاب ، 
وإعــلان الجهــاد عــى دول الكفــر ، ودعــوة النــاس لدخــول الدولــة 

ــدة أفواجــاً وأفواجــاً. الإســلامية الجدي

ــن  ــش ، وم ــكار داع ــف أف ــن تق ــؤال أي ــدا بالس ــذي ح ــر ال الأم
أيــن تســتقي أيديولوجيتهــا ، ومــا هــي الأفــكار المؤسســة للدولــة 

ــدة ؟! ــلامية الولي ــة الإس الجهادي

ــذي  ــي ال ــن الإيديولوج ــة أو في المعَِ ــة الفوقي ــث في البني إنّ البح
ــه  ــه أفعال ــي علي ــكاره ، ويبن ــم » داعــش « أف ــه تنظي يســتقي من
هــذه  أنّ  الادعــاء  منــه  القصــد  وليــس   ، ترفيــاً  بحثــا  ليــس 
الأيديولوجيــا هــي ســبب انبعــاث ظاهــرة » داعــش « ، لكــن 
ــا » داعــش « ومصادرهــا يتمثــل  هــدف الحديــث عــن أيديولوجي
في أمريــن : الأول هــو في فهــم نــوع الشرعيــة الأيديولوجيــة التــي 
تصبــغ قــرارات » داعــش « السياســية ، فــكلّ حــراك ســياسي يحتــاج 
ــه ، والمصلحــة السياســية  ــد مريدي ــه عن إلى خطــاب يشرعــن أفعال
ــت  ــى وإن كان ــياق ، حت ــذا الس ــك ، وفي ه ــي لذل ــا لا تكف وحده
المصلحــة السياســية موجــودة ، فــإن الأيديولوجيــا ســتكون مهمــة 
جــداً لإســباغ الشرعيــة عــى الفعــل. فرغــم أن هتلــر كانــت لديــه 
مصلحــة سياســية ليتعامــل مــع اليهــود كــا تعامــل معهــم لكــن لا 
يمكننــا تصــور هــذه الأفعــال مــن دون الأيديولوجيــا النازيــة وصراع 
الأعــراق. وكذلــك » داعــش « فهنالــك وراء عــدد مــن ســلوكياتهم 
ــا  مصالــح سياســية واقتصاديــة ، لكنهــم يحتاجــون إلى الأيديولوجي
الإقصائيــة لإقنــاع أتباعهــم وجمهورهــم بشرعيــة هــذا الفعــل. 
ــاء  ــيلة لإضف ــع وس ــن ، أنج ــياق مع ــن ، في س ــون الدي ــا يك وربم
ــول  ــاً. يق ــية وإجرام ــان وحش ــال الإنس ــر أفع ــى أك ــة ع الشرعي
ــياسي  ــة للس ــة أخلاقي ــي رخص ــن يعط ــارد " إن الدي ــكوت هيب س

ــن  ــث ع ــل الحدي ــذي يجع ــاني ال ــا يشــاء ". الســبب الث ــل م ليفع
ــة  ــذه الجاع ــال له ــة أفع ــه ثمّ ــو أنّ ــاً ه ــش مه ــا داع ايديولوجي
السياســية يكــون دافعهــا الأوضــح هــو تطبيــق الأيديولوجيــا التــي 
ــلاً ،  تتبناهــا ، والديــن كــا تفهمــه ، إذ أنهــا تعــرف صراحــة ، مث
ــن عــى الإســلام ، وســبي نســائهم ،  ــأن ســبب إجبارهــا الأيزيدي ب
ــزون أخــذ  ــن لا يجي ــاء الذي ــا تأخــذ بقــول جمهــور الفقه هــو أنه
الجزيــة مــن المشركــن ، وإنّمــا فقــط مــن أهــل الكتــاب ، فالمشركــون 
ليــس لهــم إلا الســيف أو الإســلام ونســاؤهم تسُــبى ، عكــس نســاء 
الطائفــة المســلمة الممتنعــة ، حيــث لا يجــوز ســبيهنّ. فكــا قلنــا : 
إنّ الهــدف مــن البحــث في أيديولوجيــا » داعــش « ليــس الجــواب 
ــه  ــش " ؟ ولكن ــل " داع ــرة مث ــت ظاه ــاذا انبعث ــؤال : لم ــن س ع
ــكل  ــذا الش ــش " به ــكل " داع ــاذا يتش ــؤال : لم ــى س ــواب ع للج

ويتــرف عــى هــذا النحــو ؟  .

بــدا واضحــاً الاتفــاق المبكــر في الأفــكار الأساســية كســلفية وهابيــة 
جهاديــة بــن تنظيــم القاعــدة وتنظيــم " داعــش " باعتبــار الثانيــة 
منشــقة عــن الأولى وابنــة لهــا ، وتفارقــا في الاســراتيجية ، وشــكل 
التحــرك ، آمنــت " القاعــدة " بأهميــة التحــرك في صــورة تنظيــات 
ــم  ــى لا يت ــوي حت ــط عض ــا راب ــن بعضه ــا وب ــس بينه ــبكية لي ش
ــد  ــة الإســلامية لأجــل بعي ــل إعــلان الدول ضربهــا بســهولة ، وتأجي
ــائي  ــياسي الغ ــل الس ــذا التنزي ــة له ــلاك الأدوات الكافي ــت امت وق
الضخــم ، فيــا بكَّــرت الثانيــة بإعــلان الدولــة معتــبراً إيــاه وســيلة 

ــاع. للتمــدد والســيطرة وجلــب الأنصــار والأتب

اتبعــت " القاعــدة " مبــدأ الحيــاد مــع القطاعــات الشــعبية التــي لا 
تديــن بأفكارهــا في المناطــق التــي تســيطر عليهــا ، فيــا أعلنــت " 
داعــش " ســيطرتها السياســية والفكريــة عــى كل الأراضي التابعــة 
لهــا ، ومــن ثــم إلــزام الســكان باتبــاع منهجهــا الســياسي ، والالتــزام 
بخطهــا الفكــري التــي طبقــت نصوصــه في صــورة قوانــن وأوامــر 
ــل  ــياسي " ، يمث ــدي وس ــم عقائ ــام " تنظي ــا أم ــدوا أنن ــمية. يب رس
أقــى حــالات التوحــش والســاديةّ والغلــو الدينــي والعنــف 
العســكري ، إلى درجــة بــدا معهــا تنظيــم القاعــدة ، الــذي تســيد 
زمنــاً المربــع الأخــر في اليمــن الدينــي والســياسي ، معتــدلاً وقابــلاً 
للحــوار ، بــل وصلــت المفارقــة إلى درجــة أن غــدا خطــاب القيادات 
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ــو  ــن الغل ــذّر م ــأ يحُ ــدة لا يفت ــم القاع ــة لتنظي ــة التاريخي الشرعي
ــوره في  ــع ص ــى بأبش ــه تج ــذي يرون ــوارج ال ــر الخ ــر وفك والتكف

ســلوك تنظيــم داعــش  .

ــة ، نحــن  ــة العقائدي ــة أخــرى ، ومــع كل هــذه الصلاب ومــن ناحي
ــة  ــة والانتهازي ــن البراغاتي ــة م ــة متقدم ــل حال ــم يمث ــام تنظي أم
السياســية ، في ســلوكه عــى الأرض ، وفي اختيــاره معاركــه ، وفي 
تقديــره الأوزان العســكرية للــدول والقــوى المحيطــة بــه ، والتعامل 
معهــا وفــق ذلــك. ولهــذا الســلوك البراغــاتي شــواهد كثــرة. منهــا 
مــا فعلــه تنظيــم الدولــة الإســلامية ، حــن بقــي أكــر مــن عــام ، 
يخــوض معــارك شرســة ضــد الفصائــل الثوريــة في ســورية ، وكثــرٌ 
منهــا منتــمٍ بشــكل مــا ، يزيــد أو ينقــص ، للســلفية الجهاديــة ، في 
حــن أن جبهاتــه الواســعة مــع النظــام الــذي يعتــبره نصُريــاً كافــراً 

، هادئــة ، ومعاركــه معــه لا تــكاد تذُكــر  .

ــم  ــا تنظي ــن عليه ــي يهيم ــاحات الت ــة المس ــا إلى خريط ــو نظرن ل
ــا مســاحات مُنتزعــة مــن  ــا أن جميعه داعــش في ســورية ، لوجدن
الفصائــل الثوريــة ، لا مــن النظــام الســوري. وفي المقابــل ، نجــد أن 
النظــام الســوري تجنــب - عمــداً - خــلال هــذا العــام ، الدخــول في 
أي مواجهــات تذُكــر أو قصــف المواقــع والمــدن التــي يســيطر عليهــا 
تنظيــم الدولــة الإســلامية ) يمكــن المقارنــة مثــلاً بــن قصفــه حلــب 
والرقــة ( ، بــل كان النظــام يتعمّــد ، كــا في شــواهد كثــرة ، مقاتلــة 
ــع  ــارك م ــات ومع ــل في مواجه ــة تدخ ــل ثوري ــف أي فصائ وقص
ــه يخــوض معــه المعركــة نفســها.  ــة الإســلامية ، وكأن ــم الدول تنظي
أيضــاً ، رأينــا مقــدار تشــدد تنظيــم الدولــة الإســلامية في هــدم كل 
المراقــد والمــزارات والأضرحــة ، حتــى تلــك التــي تنُســب إلى الأنبيــاء 
ــة. لكــن ، حــن تعلــق الأمــر  ــة ، باعتبارهــا مظاهــر شركيّ والصحاب
بضريــح جــد العثانيــن " ســليان باشــا " الموجــود داخــل ســورية 
، وفي المناطــق الخاضعــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية ، فلــم يكتــفِ 
التنظيــم بالامتنــاع عــن هدمــه ، بــل ســهّل دخــول القــوات الركيــة 
ــه ،  ــوات داعــش بحايت ــى الآن ، تقــوم ق ــح وحاهــا. وحت للضري

ولم تتعــرض لــه بالهــدم  .

ــل  ــلامية بالفصائ ــة الإس ــم الدول ــة تنظي ــص علاق ــا يخ ــاً ، في أيض
ــارك  ــش مع ــه داع ــوض في ــت تخ ــي وق ــورية ، فف ــلحة في س المس
شرســة ، لا تخلــو مــن نزعــات انتقاميــة ، وإعدامــات ميدانيــة 
، وخطــاب تكفــري حــاد مــع فصائــل  ، وقطــع رؤوس أسرى 
محســوبة عــى الســلفية الجهاديــة ، مثــل جبهــة النــرة وأحــرار 

الشــام وســواها ، فــإن التنظيــم في المقابــل ، قبَِــل بمبايعــة فصائــل 
مســلحة وولائهــا ، هــم أقــرب لقطــاع طــرق وجبــاة أمــوال 
ــم  ــل بايعــت تنظي ــن هــذه الفصائ ــرٌ م ــزاق ، وكث ومليشــيات ارت
الدولــة الإســلامية ، لدوافــع ماديــة ، أو للاحتــاء بهــا مــن العقــاب 
ــك مــراراً  ــة ) كــا تكــرر ذل ــات الشرعي ــه عليهــا الهيئ ــذي فرضت ال
ــن الشــواهد أيضــاً  ــزور وســواها (. وم ــر ال ــب ودي ــي حل في ريف
ــة  ــى معرف ــلامية ع ــة الإس ــم الدول ــدرة تنظي ــر ق ــن أن نذك ، يمك
المناطــق التــي تُمثــل خطوطــاً حمــراء لــدول مؤثــرة وعــدم اقتحامها 
) كــا في أربيــل التــي تُمثــل خطــاً أحمــر أمركيــاً ، وبغــداد ومناطــق 
ــاً ( ،  ــر إيراني ــاً أحم ــل خط ــي تُمث ــراق الت ــة الشــيعية في الع الكثاف
فضــلاً عــن عــدم فتــح هــذا التنظيــم جبهــات مــع قــوات النظــام 
الســوري ، ســوى باســتثناءات محــدودة ، عــى الرغــم مــن الحــدود 
الواســعة بينهــا. لذلــك ، تجــد أن كل المــدن التــي تخضــع ، الآن ، 
لســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية في ســورية ، هــي مــدن مُنتزعــة 
مــن الفصائــل الثوريــة ، ولم تنتــزع داعــش أي مدينــة مــن النظــام 
الســوري ، لأنهــا في الأصــل لا تخــوض معــارك معــه. وثمــة شــواهد 
أخــرى عديــدة عــى هــذا الســلوك المفــرط في البراغاتيــة لتنظيــم 

ــة الإســلامية. الدول

ــة الإســلامية مجــرد تطــور طبيعــي  ــم الدول ــار تنظي لا يمكــن اعتب
للســلفية الجهاديــة ، أو للمدرســة الوهابيــة ، ففــي وقــت تتبايــن 
فيــه المرجعيــات المدرســية للســلفيات الجهاديــة في العــالم العــربي 
) مثــلاً جاعــة الجهــاد في مــر اتــكأت في تأصيلهــا مواقفهــا عــى 
نصــوص ابــن تيميــة وفتاويــه ، مــع اســتلهامٍ لأفــكار المفاصلــة لــدى 

ســيد قطــب. 

ــة  ــى معرف ــلامية ع ــة الإس ــم الدول ــدرة تنظي ــر ق ــن أن نذك " يمك
وعــدم  مؤثــرة  لــدول  حمــراء  تُمثــل خطوطــاً  التــي  المناطــق 

اقتحامهــا".

في المقابــل ، كانــت التنظيــات الجهاديــة في الجزائــر والمغــرب 
تعتمــد عــى تــراث المذهــب المالــي ، في تأصيــل التكفــر والقتــال 
ــا  ــت به ــي هيمن ــة الت ــوّن في المرحل ــذي تك ــراث ال ــاً ال ، خصوص
ــم  ــي معظ ــذي ينتم ــربي ال ــرب الع ــة عــى المغ ــة الفاطمي الدول
ــر  ــة يكفّ ــاء مالكي ــراثٌ لفقه ــم ت ــي ، فراك ســكانه للمذهــب المال
الســلطة الفاطميــة ، ويدعــو إلى الخــروج عليهــا. فيــا كانــت 
التنظيــات الجهاديــة في الشــام والعــراق والخليــج أقــرب لاســتلهام 

ــال (.  ــر والقت ــة في التكف ــة الوهابي ــة النجدي ــوص المدرس نص

18



لكــن تنظيــم الدولــة الإســلامية يبــدو خــارج هــذه الدوائــر 
جميعهــا ، فهــو تنظيــم عــى الرغــم مــن امتــداده وكــرة المنتمــن 
إليــه ، لم يصُــدر تنظــراً شرعيــاً تأسيســياً موســعاً لمواقفــه العقديــة 
والسياســية ، يمكــن الاعتــاد عليــه ودراســته ، ومــا أصــدره لا يعــدو 
أن يكــون تأصيــلاً لاحقــاً ذا طابــعٍ تبريــريٍ جــدلي ، كــا لا تنتســب 
لهــذا التنظيــم أيٌّ مــن الشــخصيات الشرعيــة المعروفــة ، والمؤثــرة في 
الوســط الجهــادي ، ويخلــو مــن أي شــخصية شرعيــة لهــا وزن. بــل 
ــط  ــة في الوس ــة المرموق ــة التاريخي ــخصيات الشرعي ــع الش إن جمي
ــدسي  ــد المق ــو محم ــال أب ــن أمث ــه ) م ــرة علي ــادي ، أو المؤث الجه
ــليان  ــوسي ، وس ــر الطرط ــو بص ــطيني ، وأب ــادة الفلس ــو قت ، وأب
ــدة  ــم القاع ــم تنظي ــن زعي ــلاً ع ــباعي ، فض ــاني الس ــوان ، وه العل
، أيمــن الظواهــري ( أصــدرت بيانــاتٍ متعــددة ، تحُــذر مــن غلــو 
تنظيــم الدولــة الإســلامية ، وتســاهله في التكفــر وســفك الدمــاء ، 

ــة إعلانــه الدولــة ثــم الخلافــة. وعــدم شرعيّ

وفي مقابــل خلــو تنظيــم الدولــة الإســلامية مــن شــخصيات شرعيــة 
معتــبرة ، تتصــدر الســلمّ القيــادي لهــذا التنظيــم شــخصيات 
ــي  ــي البعث ــش العراق ــوا ضباطــاً في الجي ــم كان عســكرية ، معظمه
زمــن صــدام حســن ، ) مثــل حجــي بكــر ، وأبــو مســلم الركــاني ، 
وأبــو عبــد الرحمــن البيــلاوي ، وأبــو أحمــد العلــواني ، وأبــو مهنــد 
الســويداوي ، ومحمــد النــدى الجبــوري ، وســواهم (. فوجــود مثــل 
ــة الإســلامية ، مــن دون أن  هــذه الأســاء عــى رأس تنظيــم الدول
يكــون لهــا أي ســابقة ، أو تاريــخ في العمل الجهــادي ، ومن دون أي 
مخــزون شرعــي أو " ثقافــة جهاديــة " ، أو تطــور منطقــي في تراتبية 
ــن  ــى يم ــع في أق ــاً ، يق ــم تنظي ــبرر قيادته ــولاء ، ت ــم وال التنظي
الســلفية الجهاديــة ، هــو أمــرٌ يثــر أســئلة مشروعــة عــن الدوافــع 
المحركــة لهــذه القيــادات ، وطبيعــة هــذا التنظيــم وظــروف تكوّنــه 
، وعــن مــدى وجــود " بنيــة نظريــة صلبــة " لــدى هــذه القيــادات 

تُمثــل محــركاً رئيســياً للقيــام بهــذا " المــشروع الجهــادي ".

ــلاف  ــز والاخت ــق التاي ــن مناط ــاً م ــبق بعض ــا س ــار م ــن اعتب يمك
بــن تنظيــم الدولــة الإســلامية ومــا ألفــه الدارســون ، عــى امتــداد 
أكــر مــن ثلاثــة عقــود ، مــن تنظيــاتٍ تنتمــي للســلفية الجهاديــة. 
ــم  ــم ، ونقيّ ــذا التنظي ــوء ه ــباب نش ــث في أس ــن نبح ــك ، ح لذل
خطابــه الشرعــي وســلوكه الســياسي والعســكري ، يجــب أن نأخــذ 

هــذه التباينــات بعــن الاعتبــار. 
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توســعت دولــة الخلافــة الإســلامية وصــارت لهــا أرض كبــرة بالعراق 
وســوريا ، وبالتــالي تزيــد خبرتهــا كل يــوم في المســاحات العســكرية 
والإداريــة والاقتصاديــة ، ومحاربــة تنظيــم الدولــة الإســلامية ) 
ــلوب  ــاج أس ــبي ، بانته ــق ش ــة ذات نس ــاره حرك ــش ( باعتب داع
فقــط محاربــة " رجــال العصابــات " وحــده لــن يكفــي لإنهــاء دولة 
التنظيــم ، والإطاحــة بهــا ، يبــدو أن القــدرات الحقيقيــة لمجابهــة 
هــذا التنظيــم ســتتمثل في جيــش تنظيمــي كبــر وتحالــف إقليمــي 

واســع قــد يغــر خارطــة الأوضــاع الحاليــة بالمنطقــة.

وبالتــالي فمــن المتوقــع وفقــا لهــذا الحــال أن تتغــر تركيبــة 
ــدة ، بحيــث تتأخــر معركــة  ــارات ع التحالفــات بالمنطقــة لاعتب
مجابهــة الإخــوان المســلمن لأهميــة التقــارب الســعودي - الخليجي 
مــن ناحيــة ، وقطــر وتركيــا مــن ناحيــة أخــرى ، وهــو مــا ســيجعل 

ــج وارداً. ــف الإخــواني في مــر والخلي ــة حــل المل ــن الأهمي م

ــا  ــاً طالم ــش (  قائم ــلامية ) داع ــة الإس ــم الدول ــع تنظي ــى وض يتبق
بقيــت المشــكلة الســورية طــي وضعهــا المتجمــد ، فالنظام الســوري 
مســتفيد بشــكل كبــر مــن وجــود تنظيــم الدولــة الإســلامية 
) داعــش ( في  شرعنــة وجــوده أمــام النظــام العالمــي بحجــة " 
مقاومــة الإرهــاب " ،  وتدخــل إيــران وحــزب اللــه لدعــم النظــام 
ــاني  ــراني واللبن ــل الإي ــام الداخ ــة أم ــر شرعي ــيصبح أك ــوري س الس
بحجــة مقاومــة " ســلفنة " الحــراك الســوري المقــاوم للنظــام 
الســوري ، بــل وجــود ) تنظيــم الدولــة الإســلامية ( داعــش نفســه 
يؤثــر عــى حركــة المعارضــة الســورية بأطيافهــا المختلفــة لانشــغالها 

ــى الأرض. ــا ع ــة ومواجهته ــم الدول ــع تنظي ــة م بالحــرب الجانبي

في الجانــب العراقــي ، يظــل أيضــاً وجــود تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــا  ــتولت عليه ــي اس ــة الت ــا في الأراضي العراقي ــش ( متعاظ ) داع
ــات  ــة ، والمارس ــة العراقي ــراني للحكوم ــم الإي ــي الدع ــا بق ، طالم
الإقصائيــة التــي تُمــارس مــن قبــل الحكومــة العراقيــة ضــد العشــائر 
ــة " توافــق وطنــي  الســنية ، وهــو مــا يســتلزم معــه إحــداث حال
ــة  ــا مســار واضــح لتشــكل حكومــة " وحــدة وطني " يتشــكل عنه
ــدء  ــة ، وب ــة لعمــل مصالحــة داخلي ــدة وطني ــى أجن ــة تتبن " مبني
ترميــم مــا أحدثــه الاحتــلال الأمريــي عــبر أكــر مــن ثلاثــة عــشر 
ــس  ــد ونف ــاج جه ــر يحت ــو أم ــراق ، وه ــود بالع ــن الوج ــاً م عام

طويــل ، وتنــازلات مــن كافــة الفصائــل العراقيــة ، وإدراك لحجــم 
ــا الوطــن العراقــي. ــي يتجــه له الخطــورة الت

ــد مــن إدراك خطــورة قمــع الأنظمــة  ــدولي ، لاب عــى المســتوى ال
الاســتبدادية التــي تُمــارس قمعــاً ضــد شــعوبها ، وتقييــد عــى 
حرياتهــا ، وأنَّ مــا يتــم في المنطقــة حاليــاً هــو نتــاج دعــم لعــشرات 
مــن الســنوات لأنظمــة تواطــأت ضــد مصلحــة شــعوبها ، وأن 
المراهنــة عــى الخيــار الشــعبي - حتــى ولــو كان بطيئــاً - ســيصبح 
هــو الأســلم لوجــود دول يمــارس فيهــا ديموقراطيــة يصبــح الناتــج 

ــة لشــعوبها. ــات ممثل ــا حكوم منه

ــة  ــة حقيقي ــاك ديموقراطي ــن تكــون هن عــى المســتوى المحــي ، ل
، بــدون بديــل ســياسي ومجتمعــي متجــاوز لثنائيــة الســلطة / 
التطــرف ، هــذا البديــل الســياسي ســيتبلور مــن خــلال مؤسســات 
مجتمعيــة ومدنيــة ، وحركــة حزبيــة نشــطة ، وحــراك نقــابي وعالي 
، هــذا البديــل يصبــح هــو فعليــاً البديــل عــن الثنائيــة المســتوطنة 

ــة.  الآن في المنطقــة العربي

خاتمة وتوصيات
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